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This research deals with the study of a single poetry of poets stallions 

in the pre-Islamic era who had a good deal of poetry, because his life was 
in the pre-Islamic era and said he realized Islam,  there were some  
conflicts about his origins, do not exactly know the year of his birth and 
upbringing and also knows when was precisely his death. 

The Khidash Bin Zuhair Al-Amiri of stallions poets as mentioned by 
Ibn Salam Al Jumahi in his(Tabaqat) who placed him in the fifth class, as it 
appeared in his poetry multiple substantive and technical attributes and 
discover the poetic image, as a picture emerged camel and horse and zebra, 
and consisted of poetry as well as music in most of his poems came four 
Bohour Arabic poetry (Altaweel, Alwafer, Alkamel, Albasit ), as was his 
care by balance was taking care Rhymes  

It could be argued that this study revealed to us about the very sense of 
the poet to his environment and his time and proudly Bakovernm. 
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  المقدمة

نسان مـن   لإ الذي خلق ا   اً ولا ولد  ةالحمد الله الواحد الأحد الذي لم يتخذ صاحب       

 والصلاة والـسلام علـى     من طين ثم سواه بشراً، فتبارك االله أحسن الخالقين،        سلالة  

  . وعلى آله وصحبه أجمعينن،بي الأمي المبعوث رحمة للعالميسيدنا محمد الن

تحليل شعر واحـد مـن شـعراء العـصر          قد تناولت هذه الرسالة بالدرس وال     

 ومما لاشك فيه أن شعره يلقي الضوء على جوانب مهمـة علـى              ،الجاهلي الفرسان 

احه في  الشاعر خداش الذي له أثره ومكانته في بني عامر وله صوته وشجاعته ونج            

 وقد كان له خطره في أيام العرب في الجاهلية وفي حروب الفجار بين  ،أحداث قبيلته 

  . وقريش خاصةبني عامر

 ـلإقد عانى خداش بن زهير العامري كثيراً من التجاهـل وا           ال مـن قبـل     هم

هيـر  شعر خِـداش بـن ز     (ولقد جاء موضوع الرسالة      ،الدارسين ومؤرخي الأدب  

  على   ، لما يتوافر في شعره من سمات فنية بارزة        ،)العامري دراسة موضوعية فنية   

لت الموضوع علـى الـشكل الـذي    انه وفي حدود علمي لا توجد دراسة سابقة تناو       

  .درسته

يحيى :  بتحقيق،)1986( زهير العامري أول مرة عام  وقد نشر شعر خداش بن    

 واقتصر حديثه عنـه     عة تتضمن غير جزء يسير من أشعاره،       ولم تكن طب   ،الجبوري

  .سته له سريعة ومقتضبة وكانت درا،خباره ومقتطفات من شعرهأراز بعض أب

بالاعتمـاد علـى المـنهج      :  فصول وخاتمة  خمسة ذه الرسالة في  وقد جاءت ه  

الوصفي التحليلي الذي يتلاءم وموضوع الدراسة من حيث الكشف عن جمالية شعر            

  .خداش من الناحيتين الموضوعية والفنية

 ،خبـاره أ و ،ونـسبه  ،سيرة حياته مـن حيـث اسـمه       : ل الأول ويتناول الفص 

   . ومنزلته الشعرية، وقبيلته،وشاعريته

دراسة القضايا الموضوعية في شعره فتحـدثت عـن         : صل الثاني ويتناول الف 

  . وشكواه، ووصفه، وغزله، ومدحه، وهجائه،فخره

ببنـاء  نه التزم   إ بحيث   بدراسة شعره دراسة فنية،   : وتحدثت في الفصل الثالث   

فكـان يبـدأ قـصائده       . وسارعلى أساليب القـدماء فيهـا      القصيدة العربية التقليدية،  
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رئيـسي  ثم ينتقل إلى الموضـوع ال      ،والغزلية وأن كانت قليلة جداً    بالمقدمات الطللية   

  .الذي أنشا القصيدة من اجله

حيث تناولت الحديث عن    بع تحدثت فيه عن اللغة والأسلوب،       وأما االفصل الرا  

هم أ ثم تتطرقت للحديث عن الأسلوب مع ذكر         ،اللغة واهميتها عند القدماء والمحدثين    

 وبعدها تحدثت عن البحور الشعرية التـي      ،ردت في شعره  المحسنات البديعية التي و   

وردت عنده واهمها بداية بالبحر الأكثر استخداما إلـى البحـر الأقـل اسـتخداما                

  .ضافة إلى ذكر عدد مرات ذكر الروي لإبا

حيـث قمـت    ) تدرك على شعر خداش   المس ( الأخير والذي سميته   الملحق اأم

ن مؤرخي الأدب بذكرها وأن ذكرت عنـد        حد م أبجمع بعض الأبيات التي لم يسبق       

   ،يحيى الجبوري فقد تكون وردت بشكل مختلف في المصادر القديمة

ير العامري تحقيق يحيى    لقد اعتمدت في دراستي هذه على شعر خداش بن زه         

مهات الكتب في التراث العربي القديم وكتب التراجم        أوعلى عدد كبير من     . الجبوري

 طبقات فحول   ، الجمهرة ، المعاني الكبير  ،الأغاني. قد الفريد الع(من مثل   .....والسير  

   نقد الشعر ، الحماسة البصرية، المؤتلف والمختلف،الشعراء

 واحمد المديني صاحب    ،نيسأموسيقا الشعر لأبراهيم     (ومراجع حديثة من مثل   

التنـاص  "  صاحب كتـاب   ، واحمد الزعبي  ،في اصول الخطاب النقدي الجديد    " كتاب

وغيرها مـن   ،   تيفين ساميول  ، لمؤلفه ،دبلأوكتاب التناص ذاكرة ا    ،طبيقياً وت نظرياً

  ،المراجع الحديثة

  . فهو نعم المولى ونعم النصير،وأخيراً أسأل االله عز وجل التوفيق والسداد
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  الفصل الأول

  ) شاعريته، أخباره،  نسبه،اسمه(داش بن زهير العامري خِ

  

  :اسمه 1.1

مـن   ،)1(شاعر جاهلي :  من بني عامر بن صصعة     داش بن زهير العامري،   خِ

، يغلب على شعره الفخر     )فارس الضحياء (أشراف بني عامر وشجعانهم، كان يلقب       

جار، فكان خـداش يكثـر مـن         ويقال أن قريشا قتلت أباه في حرب الف        والحماسة،

اد بعض مترجميه أنه بعـد       وز وشهدها مع المشركين،   أدرك حنينا، : هجوها، وقيل 

 داش أشعر من لبيـد،    خِ: أبو عمرو بن العلاء    وقال   م، والصحيح أنه جاهلي،   ذلك أسل 

  )2(وأبى الناس إلا تقدمة لبيد

                                                 
 .مفيد قميحة، نعـيم زرزور    : تحقيقالشعر والشعراء أوطبقات الشعراء     ،  ابن قتيبة  الدينوري، 1

، 2ج   الـشعر والـشعراء، ص،     الـدينوري، ،  107جمهرة الأنساب ص   430ص .2ط

  119ص  طبقات فحول الشعراء،،ابن سلام، ، الجمحي246 645ص
 تحقسق عبدالـسلام محمـد      الاشتقاق،) هـ223/321(كر محمد ين الحسن     ابن دريد، أبي ب    2

العسقلاني، أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو            ،  295صهارون، دار الجيل، بيروت،     

، 1علـي محمـد البجـاوي، ط      :  تحقيـق  ، في تمييز الصحابة   الإصابة) م1992(الفضل،

دار ،2/302،  2، ج الأعـلام ) ت.د(الزركلي، خير الـدين،     ،   دار الجيل بيروت   1/455

الأندلسي، أبي محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم،    . العلم للملايين، بيروت، لبنان  

 دار  ،1/219.220،523 جمهـرة انـساب العـرب،     ) م1983) (هـ456_ هـ384(

ت (ابن الشجري، هبة االله بن علي بن حمـزة العـلاوي،             .الكتب العلمية، بيروت، لبنان   

عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمـصي،     :  تحقيق ،الحماسة الشجرية ،  )م1970)(هـ542

 الجاحظ، أبـو عثمـان عمـر بـن          ،115-113 .، دمشق 1منشورات وزارة الثقافة، ج   

، دار الجيـل،    1عبدالـسلام محمـد هـارون، ط      : ، تحقيق الحيوانكتاب  ) م1996(بحر،

) هـ899ت( الدينوري، أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة،        ،1/20،364. بيروت، لبنان 

، دار الكتـب العلميـة،      2ط) م1985(، تحقيق مفيد قمحية ونعيم زرزور     الشعراءو لشعرا

، اشـرف   العمدة) م1997(القيرواني، أبي رشيق،  ،  147،  143،  40 ص .بيروت، لبنان 

القاسـم  ،أبي  لآمديا،  1023،  173،192 ص .ياسين الايوبي، المكتبة العصيرية، بيروت    

ف كرنوكـو، دار الكتـب      : والمختلف تحقيق المؤتلف  ) م1982) (هـ370ت(الحسن بن بشير  
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 ، وسجل الكثير من وقائعها في شعره      ،وهو شاعر مخضرم شهد حروب الفجار     

  : )1(وهو أول من لقب قريشا على شرفها بقوله
   والحرمالليللا ة لوينخسيا شدة ما شددنا غير كاذبة                 على 

خداش بـن    ، أشعار العرب  ن مبارك في كتابه منتهى الطلب من      كر محمد ب  وذ

وقال خداش هـو    ، فارس الضحياء بن ربيعة بن صعصعة      زهير بن ربيعة بن عامر    

  .)2(ذو الرمة 

 القاسم الحسن بن بشر في كتابه خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو              وذكر أبو 

  . )3(بن صعصعة الشاعر المشهوربن عامر بن ربيعة ابن عامر 
خِداش بن زهير أشعر في عظـم الـشعر         : )4(لعلاء يقول وكان أبو عمرو بن ا    

وكان خِداش يهجو عبد االله      إنما كان لبيد صاحب صفاتٍ       ،يعني نفس الشعر من لبيد    

  :)5(بقولهما هجاه على هجائه فم فلما رآه ندم ،بن جدعان التيمي ولم يكن رآه
نيوأنبئتُ ذا الضرع ابن جدعان سب          رع ابن جدعان عـالموإني بذي الض  

  ج

ــك      ةــكنك عـرك إن كانت لبطنـأغ ـــة  طــاعم وإن ــي   بمك مكف
  ج

     وترضى بأن يهدى لك الفعل مصلحاً 

         وتحنق أن تُجنـى عليـك العظـائم  
  

  وإن القرى عن واجب الضيف عـاتم             ةــــم أن النفوس أذلــ لكىأب
  

                                                                                                                                            
، 579، الكامـل ص   76، مجموعـة المعـاني ص     107،  73، ص 1ط. العلمية، بيروت، لبنان  

، البصري، صدرالدين علي بن الحسين، الحماسة       651 -649الدينوري، الشعر والشعراء، ص   

دون، تاريخ  ، ابن خل  1983/82مختار الدين أحمد،عالم الكتب، بيروت، ابنان،     : البصرية، تحقيق 

  .390 -378، الشعراء الأوائل ص 122/ 2ابن خلدون 
ابن ميمون، محمد، منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق محمد طريفي، دار صادر، بيروت، مجلد  1

  1،ط 1999، 8

  49، ص ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب2

حمد فراج، دار احياء الكتب العربيـة،       ، المؤتلف والمختلف، تحقيق عبد الستار وا      )370ت  (الآمدي   3

  .153، ص1961مصر، 

 .95، ص1، ط1986الجبوري، يحيى، شعر خداش بن زهير العامري، دمشق،  4
مفيد : الدينوري، أبي محمد عبد االله بن مسلم ين قتيبة، الشعر والشعراء، أو طبقات الشعراء، تحقيق 5

 1985، 2بنان، طقميحة ونعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ل
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 حياء  "له خداش عمرو بن عامر يقال       وكان جدفارس الض "،    حياء فرسـهوالض 

  :)1(وفيه يقول 

حياءِأبي فارسعامر     أَ عمرو بن  الضواختب ى الذّمار2(درِ على الغَ الوفاء(  

      :)3( له درهم وفيها يقول يقالُداش فرسوكان لخِ

  أقول لعبد االلهِ فـي الـسرِّ بيننـا        
  ج

    ودرهمـا     لك الويل عج ل لي اللجـام  
  

:  فرس خداش بن زهيـر العـامري درهـم فقـال         ،وقد ذكر الصاحب التاجي   

  . )4( فرس خداش): درهم(
 أن خِداشاً ضمن الطبقـة     ،وقد ذكر ابن سلام في كتابه طبقات فحول الشعراء        

  :)5( وهم أربعة رهطٍ،الخامسة
بـن  ا ،لضحياء وهو فارس ا   ، خداش بن زهير بن ربيعة ذي الشامة بن عمرو         – 1

  .عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصة

  . ألاسود بن يعفر بن عبد ألاسود بن جندل بن نهشل ابن دارمِ-2

  .المخبل بن ربيعة بن عوف قِتال بن أنف الناقة بن قُريع.  ابو يزيد-3

وتميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف بن قتيبة بن العجلان بن عبداالله بـن                  -4

   .عب بن عامر بن صعصعة ربيعة بن ك

  .يدهو أشعر في قريحة الشعر من لب: قال أبو عمرو بن العلاء: فخداش شاعر

                                                 
: ، أسماء خيل العرب وفرسانها، تحقيق    "540ت"رواية أبي منصور الجواليقي   " 231ت"ابن الأعرابي    1

  59 ص1985نوري حمود القيسي، ود حاتم صالح الضامن، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 
 .62ص، الجبوري، يحيى، شعر خداش بن زهير العامري 2
الشعر . 899 -276 بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفي سنة  الدينوري، أبي محمد عبد االله3

مفيد قميحة، راجعه، نعيم زرزور، دار الكتب : أو طبقات الشعراء، حققه. والشعراء

  430، ص2، ط1985العلمية، بيروت، لبنان،
حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، : التاجي، الصاحبي، الحلية في أسماء الخيل، تحقيق 4

 59، ص1985 ،1ط
ص  ،الجمحي، محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، السفر الأول حققه، محمود محمد شاكر 5

139. 
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 وهو الـذي    ، أن أباه قتلته قريش أيام الفجار      ويقال: وأبى الناس إلا تقدمة لبيد    

  :)1(يقول
      أبي فارس الضحياء عمرو بن عامر     

   2( واختار الوفاءعلى الغدرِ   أبى الذّم( 

  

        أخوينا من  أبيـــنا وأمنّــا      فيا  

  )3( لا سبيل إلى جـسر     ،إليكم إليكم   
  

  :)4(  القصيدة المنصفةوهو الذي قال
       أولئك أن يكن في الناس خير ج       فأبِلغْ إن  

ــودا     ــسباً وج ــديهم ح ــإن ل   ف
  

ــا       وهم خيـر المعاشـر مـن قريــش         ــودا ،وأوراه ــدحت زن    إذا ق
  

 ــ ــد أقَمـ ــمطَةَ ق ــوم شَ ــا ي   عمــود المجــدِ إن لــه عمـــودا       ـنابأنَّ
  

   في الغَـابِ الوقُـودا     كما أضرمتَ        فجــاؤوا عارِضــاً بــرِداً وجئْــــنا
  ج

ـــا  ــاةَ وعانَقُونَـ ــا الكُمـ   ج   فعانَقنَـ

  عِراك النُّمـرِ واجهـتِ الأُسـودا        
  

ــوا    ــوا وفُلّ زمــثلَهم ه ــم أر مِ فل
  

َـجودا    ــ ــاً مـ ــذِيادِنَا عنِقَ   ولا كَ
  

د أبنا المغيرة وعبـد االله      هشام والولي يشير خداش في هذه الأبيات  إلى كل من          

 ، ورأى جماله  ،أنه لما رأه  عان وكان يعتمد على ابن جدعان بالهجاء فزعموا         ابن جد 

  .واالله لا أهجوه  أبدا: ماه قالوجهارته وسي

بن قتيبة أن عامر بن ربيعة ولده عمـرو بـن           وقد ورد في كتاب المعارف لا     

بنو البكَـاء بـن  : خِداش بن زهير الشاعر) عمرو(، ومن ولد عامر فارس الضحياء 

                                                 

  .68، صالجبوري، يحيى، شعر خداش بن زهير العامري الجبوري، 1

أيام الفجار، خمسة أيام في أربع سنين، معروفة معدودة بين قريش وكنانة كلها وبين هوازن،                2

كنـت أقبـل علـى      : تي شهدها الرسول صلى االله عليه وسلم وقال فيها        وهو من الأيام ال   

   وانا ابن اربع عشرة عاماً،اعمامي يوم الفجار

 -107 في جمهرة أشعر العرب        ، أبو زيد بن   ،القصيدة من المجمهرات، رواها أبي الخطاب      3

، رب بن حفصة على بني عامر بن صعصة        وهو يوم لبني محا    ،، قالها يوم شواحط   109

   فرس عمرو بن عامر جد خداش:لضحياءوا

 هي القصيدة التي يمدح فيها الشاعر أعداءه ويذكر ما أوقعوها وما :ونعني بالقصيدة المنصفة 4

 أوقع قومهم به إنصافاً وعدلاً
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  )1(. خرقاء صاحب ذي الرمة، ومن بني البكّاء،عامر
 حميضة وهو بلعاء بن قيس بن عبد االله بن يعمـر            ،ومن بني عبداالله بن يعمر    

بـرص  ، وكان أ   وكان بلعاء فارساً شاعراً رئيساً     ،الشداخ بن عوف بن كعب بن ليث      

 ، وكان في يوم شمطة على بني بكر       ،سيف االله جلاه  :  ما هذا البياض ؟ قال     ،فقيل له 

انة من قريش وغيرها هوازن ومن      ة يوم من أيام الفجار قاتلت فيه بنو كن        ويوم شمط 

  :)2(وفيه يقول خِداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو فارس الضحياء، هملاق
  )3(ـداـ أبلغ  والوليـوعبداالله  فأبلغ أن عرضت لهم هشاماً  

  

          بأنا يوم شمطة قد أقمنــا

  وداــعمود المجد إن له عم  

ولد  :ربيعة بن عامر كالأتي   قبائل بني   : شتقاقلإذكر ابن دريد صاحب كتاب ا     و

 ، واسـمه عمـرو    ، ومنهم البكّاء  ، وعامراً ،كليباً: ، فولد ربيعة  وربيعة،  وكلاباً ،كعباً

، عفر على قتل زهير بن جذيمـة      وهو الذي أعان خالد بن ج     ،  البكّاءومنهم حندج بن    

 ،منصور بن جعونـة   : ومنهم،   والجمع الحنادج  ،الكثيب من الرمل الصغير   : والحندج

 ولـه   ،رساً شاعراً ا وكان ف  ،خِداش بن زهير  : ومن رجالهم  ،كان شريفاً بالشام سيِّدا   

  .)4( بلاء في أيام الأفجرة بين قريشٍ وقيس
هؤلاء بنو عمرو   " جمهرةأنساب العرب "دلسي في كتابه    زم الأن كما ذكر ابن ح   

 ،خالـد الحيـسر   : فارس الضحياء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة منهم          

 ، وزهيـر الـصنم    ، وكعب كاشف الحصير   ، ومالك ذو الرمحين   ،وعمرو ذو الجدين  

الله صلى ا - وفدا على الرسول     ، بنو ربيعة بن عمرو فارس الضحياء      ،وزهير الأزهر 

 وهوالذي روى   - له صحبة  ،والعداء بن خالد بن هوذة بن خالد الحيسر        –عليه وسلم   

                                                 

ثروت عكاشـة،   : لمعارف، تحقيق الدينوري، ابن قتيبة أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، ا            1

  .10ص

كتاب جمل من أنـساب الأشـراف       " ه297ت"ذري الإمام أحمد بن يحيى بن جابر        صنفه البلا  2

ريـاض زركلـي، دار     . سهيل زكـار  :  بنومزينة، حققه  -الجزء الحادي عشر، بنو عامر    

  ،4664، ص11الفكرللطباعة والنشر، بإشراف مكتب البحوث والدراسات، ج 
 .43، صيحيى، شعر خداش بن زهير العامري  الجبوري،  3

 دار  ،عبد السلام هارون  :  تحقيق ،321-223،   أبي بكر محمد بن الحسن الإشتقاق      ، دريد بنا 4

  .293، صبيروت، الجيل
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عليـه  –وأقطعـه   .  في ابتياع عبد   -ى االله عليه وسلم   صل–عنه العقد مع رسول االله      

 بن قيس بن كـرز  ، وحلحلة، وروينا أنه أدرك أيام يزيد بن عبدالملك  ، مياها -السلام

 ، كان سيداً في الجاهلية    ،عمرو فارس الضحياء  ربيعة بن   بن عمرو ذى الجدين  بن       

وثروان ابن فزارة بن عبد يغوث بن زهير الصنم بن ربيعة بن عمرو بـن فـارس                 

 وخداش بن زهير بن عـامر بـن         ،- االله عليه السلام   - وفدا على رسول   ،الضحياء

 هو الذي أجار قيس بن الخطيم الأوسـي         ،ربيعة ابن عمرو فارس الضحياء الشاعر     

     )1(.قاتل أبيهحتى قتل 
من يقـال لـه      "،"سماءالخاء في أوائل الأ   "لآمدي في باب    أشار المرزباني وا  و

منهم خداش بن زهير ين ربيعة بن عمرو ين ربيعة بن عمرو بن عامر بن               " خداش

  )2(.عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الشاعر المشهور

  

  :أخباره 2.1

عثرنا عليها أن لخداش بـن زهيـر العـامري          لم تذكر المصادر الكثيرة التي      

 في طيـات كتـب الأدب        في حين أنها ذكرت قدراً من شعره موزعاً        ،ديواناً شعرياً 

 وجلَّ  ، يحيى الجبوري  ى المجموع الشعري الذي جمعه    والسير والتراجم بالأضافة إل   

أن وقد شاع في الجاهليـة       ،شعره الذي وصل إلينا يتصل بالفخر والحماسة والهجاء       

المهلهل خال امرىء القـيس بـن حجـر          :الشعر كان في ربيعة وفيها من الفحول      

 والأصغر عم طرفة بـن      ،المرقش الأكبر عم المرقش الأصغر    : والمرقشان ،الكندي

 وهـو  ، الـضبعي  والمتلمس، وعمرو بن قميئة، البكري ومنهم طرفة بن العبد    ،العبد

 ثم تحول   ، اليشكري بن حلزة  والحارث     ، والمسيب بن علس   ، والأعشى ،خال طرفة 

 ، ولبيد ، وابنه كعب  ، وزهير بن أبي سلمى    ،الشعر في قيس عيلان فنبغ منهم النابغتان      

                                                 

جمهـرة أنـساب     ) 456 -486 (الأندلسي أبي علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي            1

  .281، ص1983 ،1  ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،العرب

لإمام أبي  ا ،الأمدي،   معجم الشعراء  ،384د االله محمد بن عمران ت     لإمام أبي عب  ، ا المرزباني 2

 والمؤتلف والمختلف فـي أسـماء الـشعراء وكنـاهم         ،)370ت  (القاسم الحسن بن بشر     

 لبنـان   ، بيـروت  ، مكتبة القـدس   ،تصحيح ف كرنكو  ،  وألقابهم وانسابهم وبعض شعرهم   

  109+108ص ، وزارة الثقافة والأرشاد النوعي. المتحدة
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 ثم آل الـشعر بعـد       ، وخداش بن زهير العامري    ، وأخوه مزرد  ، والشماخ ،والحطيئة

وله صوته وشـجاعته     ، أثره ومكانته في بني عامر     ولخداش العامري  .ذلك إلى تميم  

 وكان له خطره في أيـام       ، وبخاصة في أحداث قبيلته ضد قريش      ،العربيةبين القبائل   

 وقد سجل له    ،العرب في الجاهلية وفي حروب الفجار بين بني عامر وقريش خاصة          

  .)1(الشعر مواقف مشهودة ومآثر محمودة
 يلتقيان في ربيعة بن     ،ابن عمه   هو ،وخداش من عامر بن صعصعة قبيلة لبيد      

ومن نسل أخيه عامر بن ربيعة      ،  ل كلاب بن ربيعة لبيد     فمن نس  ،عامر بن صعصعة  

 ، فبين كل منهما وبين ربيعة بن عامر أربعة آبـاء          ، وخداش ولبيد جيل واحد    ،خداش

عامر بن ربيعة بن عامر    الضحياء بن    ابن زهير بن ربيعة بن عمرو فارس      : فخداش

عامر بن  ة بن   ابن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيع          :ولبيد. بن صعصعة 

  .)2(صعصعة
  .في الغزل والوصف والفخر" المجمهرة "وأشهر أشعاره قصيدته 

  :)3(والتي مطلعها
أمِن رسمِ أطلالٍ بتُوضِـح كالـسطرِ       

  

     )4(فَماشِن مِن شَعرٍ فَرابية الجفْـرِ        
من بنـي    ،ة بن عمرو العامري   اً بن زهير بن ربيع     أن خداش  ،ذكر في الجمهرة  

 يكنى أبا زهيـر     ، ومن أشراف بني عامر وشجعانهم     ، من قيس  ،عامر بن صعصعة  

إن خداشاً  : وقيل ،يقال إن قريشاً قتلت أباه في حرب الفجار       " فارس الضحياء " ويلقب

  .)5( والأرجح أنه جاهلي،مخضرم أسلم بعد أن شهد حنيناً مع المشركين

                                                 

 ، طبقـات فحـول الـشعراء      ،ابن سـلام  ،  477-2/476ج،  المزهر، جلال الدين،    سيوطيلا 1

  1/40ج

  281،285 ص ، جمهرة انساب العرب،الأندلسي 2

 ، بيروت ، دار صادر للطباعة والنشر    ، جمهرة أشعار العرب   ، أبي محمد بن أبي زيد     ،القرشي 3

  1963 ،لبنان
4
  77 ص،يحيى، شعر خداش بن زهير العامري الجبوري،   

 الجـزء الأول العـصر      ، مختارات من الـشعر العربـي      ، الجمهرة ، محمد مهدي  ،الجواهري 5

  1985 ، سوريا، منشورات وزارة الثقافة،الجاهلي
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وفي مجمهرته يستهل خداش على غرار سائر الجاهليين بذكر الأطـلال ثـم             

 ويفخـر بقومـه     ،كما أشار إليها في أبياته    " أم رافع   "يعقب بوصف محاسن حبيبته     

 ، ثم يعرض للمهمة التي أوكل إليه أمرها       ، ومنزلتهم والسلاح الذي يحملونه    ،وقوتهم

وفي النهاية يعلن رغبتـه      ،ولذلك يبدو متذمراً من المهمة التي لا نفع منها ولا غاية          

  : )1( يقول،في التخلي عنها

      ح كالسطرِ ـن رسمِ أطلالٍ بتُوضِ   أمِ

     رٍ فَرابيمِن شَع ـ ـفَماشِن       رِـة الجفْ
 ـ       تأنَس في الأُدمِ الجوازىءِ والعفرِ؟           ةٍـإلى النّخلِ فالعرجينِ حولَ سويقَ

  

 ـ وقد تَرعى بها أم رافِ     ،قِفارٍ   رِـخـمذانِبها بين الأسِـلِة والص          عٍـــ
  

   ـخَوإذْ هيذيِ ودكالو   يبِ والنَّ            لَةِ بــــادِنبدو من الجرِـحأسيلَةُ ما ي  
  

 ـكمغُزِلَةٍ تَغدو بحوملَ شـادِن      أرِـضئيلَ البغامِ غَير طِفلٍ ولا ج            اًـــ

  

  جرِـع جوفا فالنّواصِفِ  فالحت    ـمداف       ا مِن النّاناتِ أو صهواتِــها     ـطَباه

  

 رتوةً من حجِابِهـا    إذا الشّمس كانتْ    

  

تَقتَها بأطرافِ الأراكِ وبالــسِّدرِ      
  

  اً إما عرضتَ فَبلّــغَن    ـا راكِب َـفي

  

  رِــــ وأبا بك  ،عقِيلاً إذا لاقَيتَها    

  

 ـــبأنّكُم مِن خَيرِ قَومٍ لقَومِ       على أن قَولاً في المجالسِ كالهجرِ            كُمــ

  

 ـدعوا جانِباً أنّا سـنَن   ِــ   والقَـــهرِ لَكُم واسِعاً بين اليمامةِ          باًـزِلُ جان
  

 ـ      ـونَركَب خَيلاً لا هـوادةَ بينَ   ونَعصِي الرماح بالضياطِرةِ الُحمر          ـها،
  

     إذا لحقَت خَيلُ  بفُرسانِها تَجــرِي         ومٍ كِـرامٍ أعِــزةٍ    ـــوإنّا لَمِن قَ  
 لبني محارب على بنـي      ،لها في يوم شواحط   مناسبة القصيدة هو أن خداشاً قا     

 فأغارت على إبل    ، غطفان زت سرية من بني عامر بن صعصعة بن        غ  حيث ،عامر

 ، فقتلوا من بني كلاب سبعة وارتدوا إبلهم       ،الطلبأدركهم   ف ،لبني محارب بن خصفة   

 وهم من بنـي محـارب كـانوا         ،فلما رجعوا من عندهم وثب بنو كلاب على جسر        

فقالوا نقتلهم بقتـل     –خرجوا عنهم وحالفوا بني عامر بن صعصعة        حاربوا إخوتهم ف  

 .)2( فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم ،بني محارب من قتلوا منا
                                                 

 .79، 78، 77ص ،يحيى، شعر خداش بن زهير العامري الجبوري،   1

 ،لبنـان ،بيروت ، دار أحياء التراث العربي ، العقد الفريد  ، أحمد بن محمد بن عبد ربه      ،الأندلسي 2

  140ص، 5ج 
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  فحين سأله أبو حاتم السجـستاني      ،اءخداشاً من فحول الشعر   وقد عد الأصمعي    

  )1(.هو فحل:  هل هو فحل ؟ قال،عن خداش بن زهير العامري
  )2(را شعا فيهال خداش بن زهير العامري يام التي قالأ

 يـوم   ، يـوم العـبلاء    ،يوم شمطة :  عبيدة أنه كان بعكاظ أربعة أيام      ذكر أبو  

 وهو الموضع   ، قال فشمطة من عكاظ    ، وهي كلها من عكاظ    ،يوم الحريرة  ،)3(شرب

 وهو أول يوم اقتتلـوا      ،الذي نزلت فيه قريش وحلفاؤها من بني كنانة بعد يوم نحلة          

 على ما تواعدت عليه مع هوازن وحلفائها مـن ثقيـف   ،)4( أيام الفجار بحولٍفيه من 

 أحد يذكر   ولم يقتل من قريش    ، فكان يوم شمطة لهوازن على كنانة وقريش       ،وغيرهم
 قـال   ، فلم يقتل منهم أحد    ،واعتزلت بكر بن عبد مناة بن كنانة إلى جبلٍ يقال له دخم           

  :)5(خداش بن زهير العامري
  داــوعبداالله  أبلغ والولي    ا ـ به هشامفأبلغ إن بلغت

      ناـبأنا يوم شمطة قد أقم    

  عمودا  عمودا الدين إن له  

 وفي طبقات فحول    ،هو عبداالله بن جدعان   :  وعبداالله ،ابنا المغيرة : هشام والوليد 

 فزعموا أنه رآه ورآى جماله      ، وكان خداش يعتمد على ابن جدعان بالهجاء       ،الشعراء

 وهي مكة   ، وعرضت أي أتيت العروض    ،واالله لا أهجوه أبدا   :  قال وجهارته وسيماه 

  أو أعراض المدينة وقرها،والمدينة وما حولها

                                                 

 دار  ،صلاح الدين المنجد  : تقديم،  وريت -المستشرق سي :  تحقيق ، الشعراء ت فحول ،لأصمعيا 1

  1980 ، لبنان، بيروت،الجديد

 دار الكتـب  ، خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب  ،1903 ،البغدادي عبد القادر بن عمر     2

  17+16ص، 6ج ، لبنان، بيروت،العلمية

وبشرب : عنه) شرب(لحموي في معجم البلدان      قال ياقوت ا   ، الأول وكسر الثاني   بفتح: شرب 3

  .كانت وقعة الفجار العظمى

  خبر يوم الفجار 4

  .43، صيحيى، شعر خداش بن زهير العامري الجبوري،  5
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 يوم شمطة بـالعبلاء إلـى       ثم التقى الأحياء المذكورون على رأس الحول من       

قـال خـداش بـن زهيـر         .كان لهوازن أيضا على قريش وكنانـة      ف. جنب عكاظ 

  :)1(العامري
  أنَّا جدعـــنَا    مــم يبلغك َـأل

  

 ـ      ـ ـلَدى العبلاء خِن   ادَِـدِفَ بالقِي

  

          نِ عكاظَ حتَّـى   ـضربناهم ببط 

 ـتولَّوا طالعين مـن  النِّج          ادِــ

  

 وشرب من   ، وهو اليوم الرابع من يوم نخلة بشرب       ،ثم التقوا على رأس الحول    

 وقد كـان قـد تقـدم         فحافظت قريش وكنانة   ، ولم يكن بينهم يوم اعظم منه      ،عكاظ

وأبو سفيان بـن حـرب       ،)2( وقيد أبو سفيان وحرب ابنا أمية      ،لهوازن عليهم يومان  

انهزمـت هـوازن     فّ ،ظفـر برح منا رجل مكانه حتى يموت أو ي       لا ي :  وقالا ،أنفسهم

وذلك أن عكاظ بلدهم لهم فيه نخل        ،نها صبرت مع ثقيف   إفوقيس كلها إلا بني نصر      

  . ثم انهزموا وقتلت هوازن يومئذ قتلاً ذريعاً،اً فلم يغنوا شيئ،وأموال

  :)3(قال خداش بن زهير العامري
 ـ     ــأبلِ   والأَبجرينِ ووهباً وابن منُظـورِ           هـغْ أَبا كَنَفٍ إما عرضتَ لَ

  

 ــألَا طِع   عادِي انألا فُرس ـان    ولَ  التّنانِيرِ ـــإلاَّ تَجشُّؤَكُم ح       ةٍــ

  ا إذا ما احمر أعينُنـا     ـحضرونثُم ا 
  

  لُ الهزيومٍ يذكُورِـفي كُلَّ يم ام  

)4(ولا هلابِيج رواثِين في الدور           اً ولا عـزلا   ــتَلقَوا فَوارِس لا مِيل   
  

  

 ـ       ورقَاء في الَّنفَرِ الشُّعثِ المغاوِير           ماـتَلقَوا أسِيداً وعمراً وابن عمِّه
  

ن آلِ كُرزٍ غَداةَ الرِّوعِ قَد عرِفُـوا        مِ
  

  عِند القِتالِ إلى ركنٍ ومحبـورِ       
  

                                                 

  17ص، 6 ج ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي 1

أميـة  : وفي جمهرة أنساب العرب     " بنا أمية   سفيان وحرب ا  ) : عكاظ(في معجم ما استعجم      2

 وأبـو   ،وحـرب ،   وأبو سفيان  ،سفيان....... ولد أمية الأكبر  ..... الاكبر بن عبد شمس     

  17ص،6ج،حرب

  72ص،4 ج،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي 3

جمع أميـل، وهـو     : الميل،  76 -75ص ،يحيى، شعر خداش بن زهير العامري      الجبѧوري،    4

جمع أعزل، وهوالذي   : عزل،  72ص. ذي لا سيف معه، أو الذي لا يستوي على السرج         ال

  لا سلاح معه، والهلابيج، هو الرجل الاحمق، وهو الذي جمع كل شر،
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  يحدون أقرانَهم فـي كُـلُّ معتَـركٍ       
  

  طَعناً وضرباً كشقِّ بالمناشِـير      
  

في "  محمد الأعرابي     على عشرين بيتاً أوردها أبو     عدد أبياتها  هذه قصيدة يزيد  

كان من قصة هذا الشعر أن أولّ ما هاج بين قريش وبين بني             :  وقال ،"فرحة الأديب 

عامر ابن صعصعة أن كرز بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بـن                 

 وهم تـيم    ، من بني تيم بن غالب     ،صعصعة راهن أسيداً وعمراً وعبداالله بني العرقة      

  )1(.والسبق ثلاثون ناقة ، على فرس يقال له البرق،الأدرم
إلـى ذات     فجعل المدى ما بين السجـسج      ،ا المدى والمضمار إلى كرز    وجعلو

 فجاء  ، وحمل كرز على فرسه المجالد بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر             ،الفلج

 ثـم  ، فلبثوا قريباً من سـنتين ، فأخذ السبق وناشدوه في رده فأبى  ،سابقاً وهلك البرق  

من بنـي    وعثمان بن أسيد     ،ك وعمرو بن مال   ،سيد بن مالك  العرقة فلقوا أ  ركب بنو   

 عـشراء   ، في إبل لهم فيها بكرة يقال لهـا العنـب          ، بأسفل العقيق  ،عامر بن ربيعة  

 وبعث أمه نحو أبيه وعمـه       ،ثوبهفطردوا الإبل فاستقبلها عثمان بن أسيد ينّفر فيها ب        

   .)2(وركب عمه بنتها فرساً صعبة، فركب أبوه فرساً كبيرة،وثاًمغ
: قـالوا . قـريش : ؟ قالوا أعلمونا من أنتم  :  عمرو بن مالك   لما لحق بالقوم قال   ف

فقـال  . إلأَّيوم البـرق  . لا: اقالو. فهل كان منا حدث   : قالوا. بنو العرقة : وأيهم؟ قالوا 

 لا  لا واالله   : فقال لهم عمـرو   .  لقحة من لا يغدر    ،احبسوا اللقحة . احبسوا العنب : لهم

وحمل عليـه    ، نرضع  الإبل ولكن نحتلبها     إنَّا لا :  فقال ،ترضع منها قادماً ولا أخراً    

   :)3( فقال في ذلك،فقتله وحمل أسيد بن مالك على أسيد بن العرقة فقتله
  ــي ــرب الكم ــذاك أض ــي ك   يــولم يكن يشقى بي السم       إن

  :)4( وقال خداش بن زهير في ذلك ،يوم العنبفذلك 
 ـنكب الكمـاة لأذقانه      الذنبلُ  ــإذا كان يوم طوي          اــــــ

  

                                                 

: في فرحة الأديب    " السبق ثلاثون   " 72ص،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      ،البغدادي 1

  ولا ذات عوارليس فيها خذاء ولا جداء ولا أباء ولا خنقاء 

  73+72ص.4،جخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي 2

  73+72ص،يحيى، شعر خداش بن زهير العامري الجبوري،  3

  73+72، صخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ،البغدادي 4
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  كـــذاك الزمـــان وتـــصريفه
  

  )1(وتلك فوارس يوم العنـب      
  

 ، فقال في ذلك خداش بن زهير العامري       ،ثم وقع بينهم بعد ذلك التغاور والقتال      

   . وقيل مخضرم،وخداش بن زهير شاعر جاهلي

  :في الحروب الأربعةخداش بن زهير  من الأشعار التي قالها 

  :)2( قال خداش في يوم الحريرة
ــ ــنُهمإنِّ ــر أعي محــرِ الم ــن النَّفَ   ي م

  

  أهلِ السوامِ وأهلِ الصخرِ واللُّوبِ      
  

ــةُ    ــلِ مقْبِلَ ــور الخَي نُح ــاعنين الطِّ
  

     بِكلِّ سمراء لم  تُعلَب ومعلُـوبِ        
    ــم كُم  بلاءهــأبلَو ــوتُم  ف ــد بل وق

  

      ضرباً غير مكذوبِ   يوم الحريرةِ   
ــدوني ــم  إن توعِ ــن عمكُ ــإنّي لاَب  ف

  

  وقد أصـابوكُم منـه بـشُؤبوبِ        
  

ــفٍ  ــا كَنَ ــد أْردى أب ــاء ق   وإن ورقَ
  

  وإبنَي إياسٍ وعمرا وابن أيـوبِ       
  

ــةَ  ــد أردى ثَمانْيـ ــان قـ وإن عثمـ
  

  منكُم وأنتم على خُبرٍ وتَجرِيـبِ       
  

والوصـف    بالهجاء  العامري تميز  رأن شعر خداش بن زهي    " )3(روانيذكر القي 

  : وله بيتان،والفخر

  رأيتُ االلهَ قد غَلَب الجــــدودا           تَقـــوه أيهـــا الفَتِيـــانِ إنّـــــي
  

ــةُ ــر كَاذِب ــددنْا غَي ــا شَ ةَ مــد ــا شّ ي              ـرمخِينّة لولَـا اللَّيـلُ والحعلى س  
  

  :)4(يوم نخلة
 ، عمومتـه  يـوم نخلـة مـع    قد حضر رسول االله صلى االله عليه وسلموكان  

 أحـد بنـي     ،بن قيس  وكان من حديث هذا اليوم أن البراض         ،وهوأعظم أيام الفجار  

 فلحق بـأبي قـابوس      ، كان خليعاً خلعه قومه    ،ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة       

وكان النعمان يبعث إلى سوق عكاظ في كـل عـام      ، ملك الحيرة  ،النعمان بن المنذر  

                                                 

  .62، صيحيى، شعر خداش بن زهير العامري الجبوري،  1

  1997، 1 دار صادر، بيروت، لبنان، طعبد الرحمن، عفيف، ديوان  شعر الأيام، 2
في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده، بقلـم         " العمدة"القيرواني، ابن رشيق، الشعر والشعراء في كتاب         3

  109ص.1997، 1صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
، 1معـارف، مـصر،ج   محمد حميـداالله، دار ال    : البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف، تحقيق       4

 .271، ص1959
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 ، والأدم ، والبرود ،ويشترى بثمنها العصب   ،ظ فتباع له بسوق عكا    ، في جوار  ،لطيمة

 وجهـز النعمـان     ، وعكاظ فيما بين نخلة والطـائف      ،اليمنوغير ذلك من طرائف     

أنا اجيرها على بني    . أبيت اللعن : جيزها؟ فقال البراض  من يجيرها وي  :  وقال ،لطيمته

عفـر   فقال عروة بن عتبة بن ج      ،على أهل نجد   ماأريد إلا رجلا يجيرها   : فقال. كنانة

 ،اجيرها أنا: الملوك   ال لرحلته إلى  ي الرح  وإنما سم  ، وهو عروة الرحال   ،بن كلاب 

 أو  ،وعلى الناس كلهم  . نعم ؟ :  تجيرها يا عروة ؟ قال     على بني كنانة  : فقال البراض 

 وشخص البراض وعروة يرى مكانه فلا يكترث        ،خص بها ؟ ثم ش   يجيرها كلب خليع 

 ووجـد   ، بأرض يقال لها أوارة نام الرحال      ،نب فدك  فلما كان إلى جا    ،به ولا يخشاه  

 فاسـتاق   ، فشد عليه وقتله وهرب قـوام الركـاب وعـضاريطها          ،البراض فرصته 

 فجعل له أربـع  قلائـص        ،ازم الأسدي الشاعر   ولقى بشر بن أبي خ     ،البراض العير 

 والوليد ابنـي المغيـرة   ، وهشاماً، وعبداالله بن جدعان   ،على أن يأتي حرب بني أمية     

 ـ     ،المخزومين أن البراض قتل عروة      فيكتمـوه   ،ى قومـه   وحذره أن يسبق الخبر إل

 لأنهم لا يرضون أن يقتلوا به خليعاً مـن بنـي            ،من قريش عظيما  ويقتلوا به رجلاً    

هو الحليس بن علقمة بـن      :  وقال الكلبي  –ئلى  ديزيد ال  فمر بهم الحليس بن      ،ضمرة

ه بما ألقى إليه     وأخبرو -مناة بن كنانة  عمرو بن الأوقح بن جذيمة بن عامر بن عبد          

وهم بنـو   (حلوا على تعبية ومعهم الأحابيش       وارت ،وكتموا الخبر . بشر بن أبي خازم   

  .) وبطون من خزاعة، والقارة،دئلال
 ، في إحـدى المجنبتـين     ، وعبداالله بن جدعان   ،وكان حرب بن أمية في القلب     

فركـب   ،مالك في آخر النهار    فبلغ الخبر عامر بن      ،وهشام بن المغيرة في الأخرى    

 وجـن الليـل     ، حتى دخلت قريش الحرم    ،فيمن حضر عكاظ من هوازن يريد القوم      

  .)1(عليهم

  :)2(وفي يوم نخلة يقول خداش بن زهير 
يا شَدةَ مـا شَـددنَا غيـر كاذِبـة          

  

        مـرـلُ والحخِينَةَ لولا اللَّيعلى س  
  

ــو   ــدِ ول ــشام بالَولي ــا هِ إذْ يتَّقينَ
  

         اً شَـالت الخَـدمأنَّا ثَقِفنَا هـشام  
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  أو بطن فاخفُوا الشَخص واكَتتِموا           فإن سمِعتَ بجيشٍ سـالكاٍ شَـرفَا      
  

  )1(:يوم شمطة
الزبيـر  : بني هشام وعلى ،ثم أن قريشاً وبني كنانة لقوا هوازن بشمطة   :  قالوا

 وعلى بني عبـد    ، حرب بن أمية   ،وعلى بني عبد شمس وأحلافها    . بن عبد المطلب  
 ، خويلد بـن أسـد     ،وعلى بني أسد بن عبد العزى     ، عكرمة بن هاشم   ،الدار وحلفائها 

:  وعلى بني مخزوم   ،ابن جدعان :  وعلى بني تيم   ،مخرمة بن نوفل   ،وعلى بني زهرة  

أميـة بـن    : ي جمـح   وعلى بن  ،العاص بن وائل  :  وعلى بني سهم   ،هشام بن المغيرة  

عمـرو  :  وعلى بني عامر بن لؤي     ،بن نفيل زيد بن عمرو    :  وعلى بني عدي   ،خلف

أبو أبـي   (عبداالله بن الجراح    :  وعلى بني فهر   ،)ل بن عمرو  يأبو سه (بن عبد شمس    

فـالتقوا    ،الحليس الكناني : الأحابيش وعلى   ،بلعاء بن قيس  : وعلى بني بكر   ،)عبيدة

 ،س وانهزم النا  ، استحر القتل في قريش     ثم ،فصبروا. ل النهار على هوازن   فكانت أو 

  :)2(فقال خداش بن زهير العامري
ــدا        فــأبلغْ أن عرضــتَ لَهــم هِــشَاماً ــغْ   والَولِي ــد االلهِ  أبل بوع  

  

ـــنَا  ــمطَةَ قَدأقَمـ ــوم شَ ــا ي   )3(عمود المجـدِ إن لَـه عمـودا              بأنَّ
  

  يحفـظ  ،حضر هذين اليومين مع عمومتـه      فيقال إن النبي عليه الصلاة السلام     

 ،عليه الـسلام لم يكن رسول االله :  وبلغني عن الزهري أنه قال  ،عليهم ويناولهم النبل  

 وقال هشام   ،عكاظ وكان لقريش   ولكنه كان معهم يوم      ، ولو كان معهم لظهروا    ،معهم

 وذلـك   ،وللنبي عليه السلام عشرون سنة أو أشفّ منهـا         ،كان يوم نخلة  : بن الكلبي 

 ومن قال إنه صلى االله      ،لنعمان ابن المنذر الحيرة   لثلاث سنين من ولاية أبي قابوس ا      

بن المنـذر    كان ملك النعمان  :  وقال ، كان ابن اربع عشرة عاماً فقد غلط       ،عليه وسلم 

يوم نخلة كسرى بن هرمز إبرويز الذي ملك   وكان ملك الفرس     ،اثنتين وعشرين سنة  

سنة مـن ملـك      ين لأربع ، وكان مولد النبي عليه السلام     ،وثلاثين سنة وأشهر  ثمانياً  

  ثـم  ،سـنة  ن أنوشروان اثنتي عشرة   ـم ملك بعد أنوشروان هرمز ب     ـ ث ،أنوشروان
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م لعشرين سـنة إلا شـهراً مـن         ه السلا ـول علي ـ فبعث الرس  ،ز هذا ـملك إيروي 

  )1(.ملكه
 ،وعـدي جـده   – أبي قيس     - )2(ل الخطيم تروايتين عن مق   أخباره ذكر    ومن

 ونورد  ، والثانية عن أبي الكلبي    ،عن المفضل  الرواية الأولى    ،وإدراك قيس بثأرهما  

  . وهي أكمل وأتم ،هنا الرواية الثانية

 فإنه ذكر أن رجلاً من قريش أخبره عن أبي عبيدة أن محمد             ،وأما ابن الكلبي  "

  :)3( قال، وكان عالماً بحديث الأنصار،بن عمار بن ياسر
 ـكان من حديث قيس بن الخطيم أن جده عدي بن عمرو قتله رجل               ن بنـي   م

 وقتل أباه الخطيم بن عـدي       ،مالك:  عامر بن ربيعة بن صعصعة يقال له       عمرو بن 

وقٌتل  ، وكان قيس يوم قُتل أبوه صبياً صغيراً       ،رجل من عبد القيس ممن يسكن هجر      

 فخشيت أم قيس على ابنها أن يخرج فيطلـب بثـأر            ،الخطيم قبل أن يثأر بأبيه عدي     

 فوضـعت عليهـا     ، من تراب عند باب دارهـم      فعمدت إلى كومةٍ   ،أبيه وجده فيهلك  

 ونشأ  ، فكان قيس لا يشك أن ذلك      ،هذا قبر أبيك وجدك   : يس وجعلت تقول لق   ،حجاراً

واالله لـو   :  فقال له ذلك الفتـى     ، فنازع يوماً فتى من فتيان بني ظفر       ،شديد الساعدين 

               جعلت شدة ساعديك على قاتل أبيك وجدك لكان خيراً لك من أن تخرجهـا علـي، 

 فأخذ السيف ووضع قائمة على      ،سل أمك تخبرك  : ومن قاتل أبي وجدي ؟ قال     : قالف

ماتا كمـا   : قالت’أخبريني من قتل أبي وجدي      :  وقال لأمه  ،الأرض وذبابة بين ثدييه   

واالله لتخبرينني من قتلهما أو لأتحـاملن       :  فقال ،قبرهما بالفناء  وهذان   ،يموت الناس 

أما جدك فقتله رجل من بني عمرو       :  فقالت ،على هذا السيف حتى يخرج من ظهري      

 وأما أبوك فقتله رجل من عبد القيس ممن يسكن          ،مالك: أبن عامر بن ربيعة يقال له     

 إن مالكاً قاتل    ،يا بني :  فقالت ،واالله لا أنتهي حتى أقتل قاتل أبي وجدي       :  فقال ،هجر

  .جدك من قوم خداش بن زهير 

--------------  
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 ، فأته فاستشره في أمرك واستعنه يعنك      ،ولأبيك عند خداش نعمة هو لها شاكر      

 بالسيف  ، فضرب الجرير  ، وهويسقي نخلة  ،س من ساعته حتى أتى ناضحة     فخرج قي 

 ،فحل عليه غرارتين مـن تمـر       وأخذ برأس الجمل     ،دلو في البئر  ل فسقطت ا  ،فقطعه

 فإن متُ أنفق عليهـا مـن هـذا          -يعني أمه -من يكفيني أمر هذه العجوز ؟       : وقال

ه ما شاء أن يأكل من      من وإن عشت فمالي عائد إلى وله          ، حتى تموت هو له    ،الحائط

 ثم خرج يسأل عن خـداش بـن         ، فأعطاه الحائط  ،أنا له :  فقال رجل من قومه    ،تمره

فنزل تحت   ، فصار إلى خبائه فلم يجده     ،زهير العامري حتى دله عليه بمرِّ الظَّهران      

 ، هل من طعام ؟ فأطلعـت إليـه        ، ثم نادى امرأة خداش    ،شجرة يكون تحتها أضيافه   

 واالله ما عندنا من نزلٍ نرضاه      :  فقالت ،أحسن الناس وجهاً   ن من  وكا ،فأعجبها جماله

 ، فأرسلت إليه بقباعٍ فيه تمـر      ، فأخرجي ما كان عندك    ،لا أبالي :  فقال ،لك إلا تمراً  

 ثم أمر بالقباع فأدخل علـى امـرأة         ،فأخذ منه تمرةً فأكل شقها ورد شقها في القباع        

 ،فأخبرته امرأته خبـرقيس   اش  ع خد  ورج ،حاجاته ثم ذهب لبعض     ،خداش بن زهير  

 فلمـا رآى    ، وأقبل قيس راجعاً وهو مع امراته يأكل رطبـاً         ،هذا رجل محترم  : فقال

كأن قدمه  :  قال ،نعم:  قالت ،هذا ضيفكِ :  قال لأمرأته  ،خداش رجله وهو على بعيره    

 ،اسـتأذن ورمحه  طُنُب البيت بسنان     فلما دنا منه قرع      ، اليثربي  قدم الخطيم صديق  

وسـأله أن يعينـه     الذي جاء به     وأخبره ب  ، فنسبه فانتسب  ،ل إليه  فدخ ،خداشفأذن له   

إن هـذا   :  وقـال  ،فرحب به خداش وذكر نعمة أبيه عنده       ،وأن يشير عليه في أمره    

 وأن أعينـك    ،عمٍ لـي   فأما قاتل جدك فهو ابن     ،الأمر ما زلت أتوقعه منك منذ حين      

 فإذا ضربت فخذه فثـب      ،حدثت معه  فإذا اجتمعنا في نادينا جلست إلى جنبه وت        ،عليه

 ،رأسه لما جالسه خـداش    فأقبلت معه نحوه حتى قمت على         : فقال قيس  ،إليه فاقتله 

 فثـار إلـى القـوم       ،ف يقال له ذو الخرصين    يفخذه ضربتُ رأسه بس   فحين ضرب   

  .)1( فأنه واالله ما قتل إلا قاتل جده،دعوه: فحال خداش بينهم وبيني وقال ليقتلوني
 ، فانطلق مع قيس إلى العبدي الذي قتل أباه، بجمل من إبله فركبه   ثم دعا خداش  

 ،أشار عليه خداش أن ينطلق حتى يسأل عن قاتل أبيه          ،حتى إذا كان قريباً من هجر     

 فـسألت   ،لصاً من لصوص قومك عارضني فأخذ متاعاً لي        أن: فإذا دل عليه قال له    
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 فإن اتبعك وحـده     ، منه  فانطلق معي حتى تأخذ متاعي     ،من سيد  قومه فدللت عليك     

 فقال له   ، وخرج قيس حتى العبدي    ،ظل شجرة فنزل خداش تحت     ،ستنال ما تريد منه   

 فلما طلـع علـى      ، فأمر أصحابه فرجعوا ومضى مع قيس      ، فأحفظه ،ما أمر خداش  

 ،لاأريد واحدة منها  :  فقال ،اختر يا قيس إما أن إعينك وإما أن أكفيك        :  فال له  ،خداش

مـن   ثم ثار إليه فطعنه قيس بالحربة في خاصرته فأنفذها           ،فلتنكولكن إن قتلني فلا ي    

 قال قيس بن الخطيم بيت من الشعر يدل فيه على تعاون            ،الجانب الأخر فمات مكانه   

  :)1( يقول،خداش بن زهير معه
  خــداش فــأدى نعمــةً وأفاءهــا       وسامحني فيها ابن عمرو بن عامر     

  

 على عبدالملك بـن     ،كان زبيرياً  و ،ومن أخباره أنه دخل رجل من بني مخزوم       

أو من رد إليك فقد     : أليس قد ردك االله على عقبيك؟ قال      : له عبد الملك    فقال ،مروان

        على عقبيه ؟ فاستحيا وعلم أنه قد أساء دوهذا دليل على أنه قد عاش إلى العصر         .ر

  :)2(  العامرير فقال خداش بن زهي،الأموي
  رأس فكيفَ يسوى الرأس والقَـدم             لُهـم  النَّاس تَحتَـك أقـدام وأنـتَ      

  

     فِينَا السماح وفينا الجـود والكَـرم             إنــا لَــنَعلَم أنَّــا مــا  بقيــتَ  لَنــا
 أثنَوا عليك بأن يثنُوا بمـا علِمـوا              وحــسبنَا مــن ثَنــاءِ المــادحِين إذا

  

  

  :خِداش أسرة 3.1

وكل الذي نعرفه أن     ،خوتهإ و هئوأبنا زوجه   ،شليس لدينا شيء عن أسرة خدا     

 ،ى مكة معتمراً فلقيه   حين ذهب زهير إل    )3(  قتلته قريش  ،أباه قتل على اثر يوم الفجار     

 إني حـرام جئـت      ، فقال زهير بن ربيعة    ،عدي الديلي  محمية بن عبد بن      زنيم بن   

فقال الشويعر الليثي    ، ثم قتله  ،ما تُلقى طوال الدهر الا قلت معتمراً      : فقال له  ،معتمراً

  :)4( ربيعة بن عبس
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ــداه   ــو ص ــاً يزق ــا ثاوي   تركن
  

ــصفاحِ   ــالعوالي وال ــراً ب   زهي
  

ــاح        أتيح له ابـن محميـة بـن عبـد          ــسوم  بالبط ــه التّ   فأعجل
  

 فـأن أيـام     ،واذا كانت صورة خداش في المصادر مجهولة يكتنفها الغموض        

 ،تغنى بانتصاراته وأمجاد قومـه    الفجار قد أظهرته بطلاً فارساً يخوض الغمرات وي       

 فمن  ، ولا وقفنا على شعره    ،ومن الواضح أنه لو لم تكن أيام الفجار لما عرفنا خداشاً          

 وسجلت الكتب   ، وفي أحداثها قال جل شعره     ،خلال هذه الحروب ظهر للشاعر ذكر     

  .قصائده التي تمثل انتصار بني عامر وما حل بقريش من هزائم

 وبخاصة في الاستشهاد    ،تستفيد بكثرة من شعر خداش    كانت المصادر العربية    

بمـا  فكثر شعره في كتب البلدان ونجد ذلك واضحاًفي شـعره            ،على تعيين الأمكنة  

يل  فقد وقفوا عند وصف خداش لـذ       ،رعة من تشبيهات نادرة وصور فريدة با      يحمله

  :)1(ناقته حين شبهه بذيل العروس في قوله
ــا ذَ ــله ــديِّبنَ ــلِ  اله ــلُ ذي    مث

  

ــرِ      ــدِ الزاف ــؤٍ أي ــى جؤج   ال
  

وصورة المرأة التي تحيط بها الغارة فلا تفكر إلا في النجاة والهـرب علـى               

  :)2(راحلتها
 ــرى ز ــصةِ ت ــفَومرق ــلٍي  ان خي

  

ــشُّغُولُ    ــا ال ــا عنه ــى بعله   وأله
  

ــالٍ   ــشلة رع ــض م ــؤنس رك ــلُ        وت ــا تمي ــت رجازته ــد جعل   وق
  

 بسرعة ورشاقة فكأنما ساعداه      يوالي الطعن في خصومه     حين يصف فارساً   أو

  )3(ساعدا ذئب يعدو
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  )1( ذيبِ ساعداه ساعدا كأنما         يخالس الخيل طعناً وهي مخصرةُ    
  

 ، المقاتلينلخداش أيضاً أشعار أخرى في الموت والمصير وهول الحرب وذعر   

 ذهب فيها مذهب الحكمة وسارت مسير الأمثـال         اًكذلك نجد النقاد قد ذكروا له أبيات      

  : )2( ول خداشيق
ــى رحا  ــن ألق ــون كم ــولا أك   هئل

  

  )3(على الحمار وخلَّى صهوةَ الفرسِ      
  

عاصر حروب قومه وكان في طليعة المقـاتلين أيـام           ،وخداش شاعر فارس  

ولذلك نراه يسجل في شعره      ، بل كان أبرز شعراء بني عامر في هذه الأيام         ،الفجار

 ،سنه وأقواه هو شعر الحـرب     وخير شعر خداش وأح    ،وويلاتهاوقائع تلك الحروب    

ولذلك نجد في شعره صورة صادقة دقيقة للحرب وما فيها من جلبة الخيل والفرسان              

  .وقعقعة السلاح وصراخ الجرحى وانين المحتضرين 

                                                 

  .60، صالجبوري، يحيى، شعر خداش بن زهير العامري 1

 88، ص1الدينوري، المعاني الكبير في أبيات المعاني، ج 2
 .84الجبوري، يحيى، شعر خداش بن زهير العامري، ص 2
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  الفصل الثاني

  الموضوعات الشعرية

  

لم تذكر المصادر الكثيرة التي عثرنا عليها أن لخداش بـن زهيـر العـامري               

 ـ        سوى ،ديواناً  شعر خداش   المجموع الشعري الذي جمعه يحيى الجبوري وعنونه ب

  .بن زهير العامري 

المـصادر  وجلَّ شعر خداش الذي وصل إلينا واستطعنا جمعه مـن مختلـف             

إذ كانت صورة خداش روب الفجار، فقد اشتهر شعره بحوالمراجع يتصل بالحروب، 

ار قد أظهرتـه بطـلاً فارسـاً        فأن أيام الفج  ي المصادر مجهولة يكتنفها الغموض،      ف

ومن الواضح أنه لو لم تكن أيام       وأمجاد قومه،   يخوض الغمرات ويتغنى بانتصاراته     

الحـروب ظهـر    فمن خلال هـذه     ، ولا وقفنا على شعره،      عرفنا خداشاً  الفجار لما 

وسجلت الكتب قصائده التي تمثل انتصار      للشاعر ذِكر، وفي أحداثها قال جلَّ شعره،        

لم تكن ايام الفجار قد مجدت شـاعراً         ،مة وبلوى ما حلَّ بقريش من هزي    بني عامر و  

موعـة مـن فرسـان بنـي عـامر          فقد لمع في هذه الحروب مج     ،  مثل خداش فقط  

إلأّ أن هذه الحروب قد ميزت      ولبيد بن ربيعة،     ،عامر بن طفيل  : من مثل  ،وشعرائهم

حـروب  ، الحـروب     ولا بد أن نقف وقفة يسيرة عند هذه        )1( خداشاً أكثر من غيره   

ومن خلال هذه الحروب يمكن فهم شعر خـداش         لفجار لنطلع على أيامها ووقائعها،      ا

  .وتفسير إشاراته 

 هو الذي تسبب في قيام هذه الحروب وجـر        : )2(كان البراض بن قيس الكناني    

، فتذكر كتب الأيام أن البراض هذا كان سكيراً فاسقاً        البلاء على الفريقين المتقاتلين،     

ونزل ، حتى أتى مكة،     وكلما جاور قوماً وسكر فيهم خلعوه     قومه وتبرؤوا منه،    خلعه  

 ، حتى هم حرب أن يخلعه     ،وشرب بمكة  حرب بن أمية فحالفه وأحسن جواره،        على

ن خلعتني لـم ينظـر   وأنك إ، د ممن يعرفني الا خلعني سواكجإنه لم أ  : فقال لحرب 
                                                 

  1مشق، ط  شعر خداش بن زهير العامري، مطبوعات مجمع اللغة العربية، د          ،الجبوري، يحيى  1

  9-5ص ،1986
، دار أحيـاء الكتـب العربيـة      ،  أيام العرب في الجاهليـة    ،   وأخرون ،المولى محمد جاد ،  بك 2

   .1ج.مصر
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ج متوجهـاً إلـى     وتركه وخـر  ،  ا خارج عنك  فدعني على حلفك وان   الي أحد بعدك،    

وكان النعمان قد جهز قافلة تحمل تجارته إلى سوق عكاظ التـي            النعمان بن المنذر،    

وأراد النعمـان   ،  كانت تقام في أول ذي القعدة يباع فيها ويشترى حتى حضور الحج           

أنا إجيزها علـى    : فقال البراض  ، قافلته ويحميها من لصوص الاعراب     رجلا يجيز 

وأراد النعمان رجل يجيزها على أهـل نجـد جميعـا    ) يد أهل الحجازير(بني كنانة  

فاغترض البراض على عروة     ،يومئذ رجل هوازن    وهو )1(فتعهد بذلك عروة الرحال   

 ـوعلى الناس جميعـاً،     : وة؟ قال عروة  أعلى بني كنانة تجبزها يا عر     : قائلاً دفعها ف

حتى ،انه ولا يخشاه    وعروة يرى مك  البراض،  وتبعه  النعمان إلى عروة وخرج بها،      

واستطاع البـراض   نزل عروة فشرب ثم نام،      ) لبني تميم ماء  (إذا كان بأرض أوارة     

وارسل يبر بعد أن هرب خدم عروة واتباعه،        وساق اللطيمة إلى خ   ،  أن يبادره فيقتله  

البراض رسولاً إلى حرب بن أمية وعبد االله بن جدعان وهشام والوليد ابني المغيرة              

فكـان  ،  فيقتلوا به رجلاً عظيماً   ) قوم عروة ( ويحذرهم أن تعلم قيس     يخبرهم بفعلته   

البراض سبب قيام حروب الفجار التي كانت مجالاً رحباً لخداش ليعالج فيها ضروباً             

   .وهجاءوصفاً وفروسيةً، وفخراً،  ،من فنون شعره
  

  :الفخر 1.2

لكريمة لمـن   من أول فنون الأدب تأثيراً على الإنسان ويكون بتعداد الصفات ا          

 وحمايـة الجـار   ، والحلم،   والوفاء،  والكرم، ونراه غالباً يرتبط بالشجاعة،      يفخر به 

  ،والفخر من نتاج العاطفـة الـصادقة الجياشـة        ،  .......وعراقة الأصل   ،  والنزيل

  .والانفعال القوي

غير ملتفت  ،   قاصراً فخره عليها   ،وفيه يفخر الشاعر بنفسه   هناك الفخر الذاتي،    

نبت تلقائياً من نفوس تهوى العزة،      وقد   هذا النوع من الفخر كثيراً جداً،        كانو،  لسواه

ط أمامهم ميادين القـول     تبس" عكاظ"وكانت أسواق العرب مثل سوق      ،  وتعشق المجد 

ومبادلـة  هم يجتمعون فيهـا لمناشـدة الأشـعار،         كذلك كانت لهم مجالس   والمفاخرة،  

                                                 
إلـى  وكان يعـرف بالرحـال لرحلتـه       ،بة بن جعفر من بني عامر بن صعصعة       عروة بن عت   1

  .وهو من أرداف الملوك في الجاهلية ، وكان من ذوي العقل والشهامة،الملوك
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بيلـة  وكان البيت يرفع الق   لشعر ديوانهم،    لسانهم والذائد عنهم، وا    والشاعر  ،الأخبار

  .والأسواق والمجالسويشيد ذكرها ويعلي من شأنها، وكذلك كان الشعر، 

لفخر الذاتي وجد الفخر الاجتماعي، وفيه يتغنى الشاعر بأمجـاد          وإلى جانب ا  

  .ويسجل مفاخرهم مباهياً بهاقومه، ويشيد بمنعتهم وعزتهم، 

 وخاصـة   ، فكان معظم شعره مفتخراً بقومه     أما بالنسبة لشعر خداش في الفخر     

  )1( :ومفتخراً بأبيه فارس الضحياء يقول، في حروب الفجار
  أبي فارِس الضحياءِ عمروبن عامِرٍ    

  

  )2(أبى الذّم واختار الوفاء على الغَـدرِ        
  

حياء اسـم   والـض  ،خداش مفتخراً بابيه عمرو بن عـامر      هنا إشارة واضحة ل   

  .لذم واختار الوفاء على الغدرحيث أبى افرسه، 

  :)3(ثم ينتقل إلى الحديث مفتخراً بقومه يقول

  )4(جرِعلى أن قولاً في المجالسِ كـاله             بأنّكُم مِـن خيـرِ قـومٍ  لقومِكُــم         
  

  )5(قَوادِم حربٍ لا  تلين  ولا  تَمـرِي               حتـى تُعالجــوا   ،وبيتِ االلهِ ،  كذَبتُم
  

  )6(ونَعصي الرماح بالضياطَرةِ الحمـر           دةَ بينَــها  ونَركَب خَـيلاً لا  هـوا      
  

وإنّا لَمِن قومٍ كِـرامٍ  أعِــــزةٍ        
  

    بفُرسانِها   تَجــرِي      إذا لحقت خَيلٌ    
  

 ـ         )7(فأسرعتُما نَفري    ،لنا العِز والمولى         :مالعمري لَقَد أ خبِثتُما حـين قُلتُـ
  

 )8(لَبِسنا لها جِلد الأسـاوِدِ والنَّمـــر             ونحن إذا ما الخيلُ أدرك ركـضها      
  

                                                 
دار صـادر     جمهـرة أشـعار العـرب،      ، زيـد محمـد بـن أحمـد الخطـاب          وأب،  القرشي 1

  190ص،1913،لبنان،بيروت
  فرس عمرو بن عامر جد خِداش بن زهير العامري :الضحياء 2
  189ص جمهرة أشعار العرب، ،القرشي 3
أراد أن مدح الإنسان    ،  )80،  79،  78(ص ، شعر خداش بن زهير العامري     ،الجبوري، يحيى  4

 .و حاضر كأنه ذم لهوه
  إذا أردتم صدنا عن مراعيكم تذوقون حرباً تسيل فيه الدماء: يقول 5
 اللئام:  والضياطرة،أراد نعصي الضياطرة بالرماح فقلبنعصي الرماح بالضياطرة ،: وقوله 6
 .المنافرة وهي الفخر: النصير النفر: المولى. القوة:  العزخبثتما،:  حياتي  أخبثتما:لعمري 7
 أراد به الدروع. جلد الأساود والنمر. تتابع نحونا: درك ركضهاأ 8
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 نسان وهـو لإ دلالة واضحة على افتخاره بقومه حيث يشير أن مدح ا         وهذا يدلُ 

لأننا لـسنا   ،  بصاركم ونحن في مراعيكم   أن تغضوا   أويجب عليكم   . نه ذم أحاضر وك 

ل قون حربـاً تـسي    فإنكم ستند ردتم صدنا مراعيكم    أقول إذا   ل،  كما خبرتم من الموالي   

  .فيها الدماء

تتلوا فيه مـن    أول يوم اق   وهو: )1(ومن فخره بقومه قال خداش في يوم شمطة       

، على ما تواعدت عليه مع هوازن وحلفائها من ثقيـف وغيـرهم      أيام الفِجار بحولٍ،    

واعتزلت بكر بن عبد مناة بن كنانة إلى         فكان يوم شمطة لهوازن على كنانة وقريش      

  :اش بن زهيرل منهم أحد وقال خدفلم يقت، "مدخ"جبل يقال له 

ـــدا       فــأبلغ إن بلغــتَ بــهِ هــشاماً ــغ  والوليـ ــدااللهِ  أبلِ   )2(وعب
  

ــودا       بأنَّا يـوم شـمطة  قَـد أقمنَـا          ــه عم ــدِّينِ إن ل ــود ال   )3(عم
   ج

  :ومن فخره بقومه أيضاً يقول

  ادِـلقِي خِندِفَ با)4(لاءـــلَدى العب       ألم يـبلغكم أنَّـا جدعــــنا      

ضربناهم ببطنِ عكـاظَ حتـى      
  ج

  تولّوا  طالعين من النّجـــــادِ       
  

 افتخر الشاعر خداش بن زهير بقومه حيث أقام يوم شمطة عمـود الـدين               لقد

  . ببطن مكةعدائهمأ وقاموا بضرب

  

                                                 
   322ص،19،ج خزانة الأدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، 1
 ، ابنـا المغيـرة    ،، هـشام والوليـد    62، ص  شعر خداش بن زهير العامري     ،الجبوري، يحيى  2

تمد على ابن   داش يع كان خ " طبقات فحول الشعراء    "وفي ،هو عبداالله بن جدعان   : وعبداالله

  واالله لا أهجوه أبداً :فزعموا لما رأه ورأى جماله وجهارته وسيماه قال ،جدعان بالهجاء
  "شمطة"فقال معجم البلدان "شمطة"وفي بقية النصوص  ة في معجم ما استعجم،طشم 3
هرد والهرد نبت به أصفر      وعبلاء،  عبلاء البياض موضعان من أعمال المدينة     قال ابن الفقيه     4

بلدة كانت لخثعم بها كان ذو       :، والعبلاء وقيل العبلات   ريدة أرض طويلة لاعرض لها    والط

وعبلاء زهو ذكرت في زهو وهي في ديار بني         ،  الخلصة بيت صنم وهي من أرض تبالة      

عبلة حصن بين نظري غرناطة والمرية منها عبداالله أحمد العبلي في كتـاب ابـن       ،  عامر

  سهيل
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  :يقول" درهم"فرسه يقال له): 1(من فخره بنفسه ذكر في شعره

  ج   لـك  :مفقلتُ لعبدِااللهِ حين رأيـتُه    

  الويلُ قرب لي الحـسام ودرهمـا        
  

خداش يفتخر بنفسه في هذا البيت عندما قال لعبداالله بن جدعان مهـدداً لهـم               

  "درهم"الويل بطلبه حسامه وحصانه 

   :)2(وقال خداش حين أخذ بدماء بني محارب

      ولا دارهم داري ولا نصرهم نصري            أكلّفُ  قتلى معـشر لـستُ مـنهم     

  وذلك  أمر  لم  تُثفَّ  له  قــدرِي                 قتلى العيصِ عيصِ شواحط   أكلّفُ  
  

  :)3(وقال 

  على الحِمارِ وخَلّى صهوةَ الفَــرسِ           ولن أكون كَمن ألَقَى رِحائِـــلُه    
  ج

يتحدث خداش في بيته بإنه لن يكون مثل الذي يلقي رحاله على حمارٍ ويترك 

  .سصهوة الفر

يوم الخامس من حـروب الفجـار علـى رأس الحـول     في ال: )4( وقال خداش 

عندما قتل يومئذ أبو سفيان بن أمية أخو حرب بن أمية وقتل من كنانـة               ،)5(بالحريرة

ثمانية نفر قتلهم عثمان بن أسيد بن مالك من بني عامر بن صعصعة وقتل أبو كنف                

  :وابنا إياس وعمر بن أيوب فقال خداش بن زهير

      حمـرالنّفَـرِ الم 6(أهلِ السوامِ وأهل الصخر واللوبِ            أعيـنُهم  إني مـن(  
  

                                                 
مؤسسة الرسالة للطباعـة    ،  حاتم الضامن : تحقيق ي أسماء الخيل،   الحلية ف  ،الصاحبي ،التاجي 1

  .39ص ،1ج،1985 لبنان، بيروت، والنشر،
 لبنـان،  بيروت، دار الجيل،  عبد السلام هارون،  : تحقيق. الحيوانأبوعمرو بن بحر     ،الجاحظ 2

1996  
 كتب المـصرية،   عيون الأخبار ،تحقيق لجنة ال     ،أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة       الدينوري، 3

  235ص ،2ط،1996القاهرة، دار الكتب المصرية،

 لبنـان  ،  بيـروت ،  دار أحياء التراث العربي     العقد الفريد،  ،أحمد بن محمد عبد ربه     الأندلسي، 4

  .222ص، 1ط  ،5ج،1999
 موضع بين الأبواء ومكـة قـرب        :الحريرة،   العقد الفريد  ،أحمد بن محمد عبد ربه     الأندلسي، 5

  به الوقعة الرابعة من وقعات الفجاروكانت  ،نخلة
والواحـدة  ،  الحرات:  اللوب ،59، ص 1، ط  شعر خداش بن زهير العامري     ،الجبوري، يحيى  6

  لوبة،
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ــةً ــلِ مقبل   )1(بكلِّ سمراء لم تغلـب ومعلـوب             الطــاعنين نحــور الخي
  

 أبياته مفنخراً بقومه أصحاب العيون الحمراء أهـل الـصبر           يشير خداش في  

 بكللى مواجهة خيل الأعداء،     الذين يطعنون نحور الخيل وهي مقبلة دلالة ع       قوة،  وال

  .قوة

  :)2(وقال يوم إنهزام  بني كنانة في أيام الفجار 

ألم يبلُغـك مـا لاقَـتْ قُريـــشً         
  

ــروا     ــةَ إذْ أُثِي ــي كِنان ــي بن وح  
  

ـــهِّر   ــأرعن مكْفَـ ــاهم ب ـــر         دهمنَ ــوتِهم زئِي ــا بعق ــلَّ لن   فظ
  

  :)3(أيضاً قال في يوم الحريرة 

ـــم  ــأبلوكم  بلاءه ــوكم ف ــد بل   وم الحريرة ضربا غيـر تكذيــب      ي       لق
  

ــم ــابن عمكُ ــإنَّي لَ ــدوني ف   وقد أصـابوكُم  منـه بـشَؤبـوبِ              إن توعِ
  

  ج   وإن ورقَــاء قــد أردى أبــا كَنَـــفٍ

  وابنَي إياس  وعمرا وابـن أيـوب         
  

هذه الأبيات أنه يوم انهزمت بني كنانة في حروب الفجـار ومبتـدئاً              يشيرفي

حيث داهموهم مداهمةً ظلـت     ماذا لاقت قريش يوم الحرب،      " يبلغكألم  " بالأستفهام  

  .لها زئير وخوف  

   :)4(وقال أيضاً مفتخرأً بقومه

       ـرائِنا غيـرِ جـّبأنَّا علـىَ س    رائِنا مـن ذَوي الـصبرِ     سَوأنَّا على          لٍهــ
  

ــرِ ــاةَ علِيهـــونُفْ ابِيلَ الكُمــر ا التَقِينْـا   بال             مي سهنَّـدةِ إذا مـ  م  َج   ـترِ  الب  

     س بـنت قَـيلِمقد عـ و  َأنَّنـا  ع ل إذا  خَافَ  القَبائِلُ  بالثُّـــغر               يلاننّح     
ـــهِ  ــد لِقائِ ــروه عِنْ ــصبر للمك   فَنرجِع عنُّـه بالغَنِيمـةِ والذَّكـــرِ             ونَ

  

  

                                                 
أي : معلوب أي قناة،  : سمراء ،65، ص 1، ط  شعر خداش بن زهير العامري     ،الجبوري، يحيى  1

  وهو عصب ،مقبض الرمح ونحوه بلعباء البعير:  والعلبرمح،
  75+2/70ج لأغاني، .هانيالأصف ا 2
 موضع بـين    : الحريرة ،60،  59، ص 1، ط  شعر خداش بن زهير العامري     ،الجبوري، يحيى  3

  وكانت به الوقعة الرابعة من وقعات الفجار ،الأبواء ومكة قرب نخلة
  .65، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري، يحيى 4
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  :)1(وقال خداش بن زهير العامري

ـــدا بحِ       يــــوأبــرح مــا أدام  االله قوم ــاً مجي ــدِ االلهِ  منتَطق   م
  ج

الحزن والحرض الذي أذابه    ) حتى تكَون حرضاً  (لا أبرح لا أزال     :معنى هذا   

ما ،قد شد عليه النطاق   ،  وانه صاحب فرس مجيد    .أو العشق وهوفي موضع محرض    

  .أدام االله قومي

  :وكانت النصرة فيه لكنانة وقريش على قيس ،قال أيضاً في يوم الفجار

  هوازِن وارفضت سليم وعـامر           لَ ذَاك الدأبِ حتّى تَخَاذَلـت     وما زا 
  

  

  :بقومهالفخر  2.2

غزت سرية من بني عامر بن صعصعة بلاد غطفان على          :)2(ومن فخره بقومه  

وارتـدوا  م الطلب فقتلوا من بني كلاب سـبعة،         إبل لبني محارب بن خصفة فأدركه     

وهم من بني محارب كانوا     ،   على جسر  إبلهم فلما رجعوا من عندهم وثب بنو كلاب       

حاربوا إخوتهم فخرجوا عنهم وحالفوا بني عامر بن صعصعة فقالوا نقتلهم بقتل بني             

  :)3(فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم من ذلك وقال ، محارب من قتلوا منا

      أيا راكبا إما عرضت فبلَّغـــن     

  عقيلا وأبلغ إن لقيت أبـا بكـــرِ         
  ج

  إليكم إليكم لا سبيل إلـى حـشــرِ              نا مـن أبينـا وأمنـــا      فيا أخوي 
  

  لكم واسعاً بين اليمامـةِ والقـــهرِ             دعوا جانبي إني سـأترك جانبـا      
  

  . قتالهم وضربهم صادق ليس فيه وهن ولا كذب وميلنإ: )4(وقال أيضاً

ــصةٍ ــرباً بِمخل ض ــذيقكُم ــى نُ  ــ       حت ــيس بال ــالِ ل ــةٍ وقِت   ج   ٌّـزورِهِندي

  :)3(من الملاحظ أن خداش بن زهير في مجمهرته التي مطلعها

                                                 
، مكتبة الخانجي  محمد فؤاد سزكين،  : نحقيق ،آنمجاز القر  ،أبوعبيدة معمر بن المثنى   ،  التيمي 1

  248+316ص، 1ط،1ج، 1954 القاهرة،
  140+141ص ،3ط،5ج. العقد الفريد الأندلسي، 2

  .76 ص شعر خداش بن زهير العامري،، يحيى الجبوري، 3

، دمـشق ،  مطبوعات مجمع اللغة العربيـة      شعر خداش بن زهير العامري،     ،يحيى الجبوري، 4

 76 ص ،1ط، 1986
  .77 شعر خداش بن زهير العامري ص ،يحيى الجبوري، 3
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  فَماشن من شـعرٍ فرابيـةَ الجفــرِ              أَمِن رسمِ أطلالٍ بتُوضِح كالـسطرِ     
  

ومنـزلتهم وخـيلهم والـسلاح الـذي        بقوتهم،  و يفخر   أنه يفخر بقومه كثيراً،     

  :)2(حيثُ يقول، يحملونه

       ةٍوإنّا لَمن قـومٍ كِـرامٍ أعِـــز   
  

  إذا لحقت خَيـلُ بفُرسـانِها تَجــري         
  

  ونحن إذا ما الخيلُ أدرك ركـضها      
  

  لَبِسنا لهـا جِلـد الأسـاِوِدِ والنّمــر          
  

، وهذه الخيـول التـي       الشجاعة في الحروب وأوقات الشدة     أن قومه من ذوي   

  :)3(وقال .والتي أراد بها الدروع، يلبسون لها جلد الأسود والنمورتتابع نحوهم، 

ــبالُ          خَيلنَـا تُهـدِي أَوائِلَــها      الَما رأَو  ــابٍ أَش ــود غَ أســـم ها الأج  
  

ــنَعم        ولَّوا سِراعاً وجرد الخَيـلِ لاَحِقَـةُ       ــا ال ــى أوطانِه ــن إل ــا تَحِ كَم  
  

في قومـه   قد افتخر كثيراً    مري،  يمكن القول بأن الشاعر خداش بن زهير العا       

مجمهرته بعدد كبير من الأبيات الشعرية التي يفتخر        حيث حظيت قبيلته في     ونفسه،  

  : )4(فنراه يقول  وخاصةٌ في حروب الفِجار، بها

  من السِّيِّدِ العاتي الرئيسِ ومـن النَّفـرِ              ضربناهم حتى شَـفَينَا نُفُوســنَا     
  

نُعـاورهم ضـرباً بكُـلِّ مهنَّـــدٍ    
  

  ونَجزيهم بالوِتِرِ وِتـراً علـى وتــرِ         
  

  دورع وغَاب لا يرى من ورائِـه      
  

  بـادٍ ولا جبـلٍ وعـــرِ       أُفـقٍ سنَا    
  

      

  :الوصف 3.2

وهو تعبيـر عمـا      الألفاظ والموسيقى،     أدواته ،الوصف فن من الفنون الجميلة    

والشعر شـيء   ،  يحسه الشاعر من انفعالات ومشاعر إزاء مشاهد الكون المحيطة به         

ولا يخفى ارتباط الفن عامة والـشعر خاصـة         ،  ى ألسنتنا تجيش به نفوسنا فتقذفه عل    

                                                 

 .77،78الجبوري، يحيى، شعر خداش بن زهير العامري ص  2

 : تحقيق"مختارات من الشعر العربي"جمهرة ال ،العصر الجاهلي ،محمد مهدي ،الجواهري 3

 1ج،1985،سوريا منشورات وزارة الثقافة، عدنان درويش،

 64ص .1 العامري، طشعر خداش بن زهير الجبوري، 4
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فيأتي  ،فنية والخيال الجامح ونبعاً لهما    بالبيئة المحيطة التي تشكل مصدراً للصورة ال      

  .الشعر ابن تلك البيئات

 فالشَّعر الجاهلي الذي صدر عن بيئة صحراوية الشعر غير الشعر الحـضري           

 شعره مختلفاً عن شاعر المدن الـذي        والبدوي الذي يعيش في خيمة يكون     المترف،  

 ـ، صقلت الحضارة جزءاً من شخصيته وخياله     دة وأن وقد تكون أغراض الشعر واح

  .والبيئات التي تخلقها ،اختلفت أدواتها التعبيرية

ياً أكثر منـه    وقد يكون الوصف الجاهلي حس    ،  خيالي وحسي : والوصفُ نوعان 

ولـم يكـن    يطة به، الخالية من التعقيـد،       ئة المح لأنه كان تصويراً لتلك البي    ،  خيالياً

 في قصائدهم،   الوصف غرضاً مستقلاً من أغراض الشعر بل كانوا يوردونه غرضاً         

، نـادرة  وأمطار،  وشمس،  وسحاب،  وكانت الطبيعة الصحراوية المحيطة من سماء     

اغترف منه الشعراء الجـاهليون، وعلـى       تشكل الكنز التعبيري الذي     ،  وليل طويل 

  .دقيقةوفقد انتزعوا منها صور تشبيهية فريدة ودية تنوعها، الرغم من محد

، فقـد وصـف     لم يكن الوصف مقتصراً على الطبيعة في الـشعر الجـاهلي          

 وصـف أثـار القـوم، وخـاطبوا الأثـافي،           وتفننوا في الجاهليون أطلال الحبيبة،    

ونالت الحيوانات النصيب الأوفى في شعر الجاهليين وعلـى         ،  .........والمضارب

فلم يتركوا كبيرة ولا صـغيرة تتعلـق بالإبـل إلاَّ           ، سفينة الصحراء،    لأخص الناقة ا

  .وكل ما يتعلق بهالناقة واصفين جسمها القوي وسيرها، فوقفوا أمام ا، وصفوها

 مـن   فقد أكثر في أبياته الـشعرية     . سبة للشاعر خداش بن زهير العامري     وبالن

في وصـف    عراً لخداش بن زهير   فقد ورد في الكتب القديمة والمصادر ش      الوصف،  

فـي  وورد في شعره     .الخيل أو الحرب أو القوم وغيرها وسنمر عليها أثناء الدراسة         

  : قال)1(:وصف الخيل

ــرار       وقد سالَ المـسِيح علـى كُلاهـا        ــا غِـ ــالفُ دِرةً مِنْهـ   ايخَـ
  

                                                 

كتاب المعاني الكبيـر فـي أبيـات         ،"271أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ت        "،الدينوري 1

  82+28ص المجلد الأول لبنان،، بيروت، دار الكتب العلمية، المعاني
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اد بكلاها بطونها والدرة أن يسيل، والغـرار أن         هنا إشارة المسيح العرق وأر    

 يحمد لأنه لـو دام عرقهـا        يريد أنها تعرق تارة وتجف تارة أخرى وهذا مما        ل،  يق

  .لأضعفها

  :)2(ل في أحد الشقين في مشيها وجريهاوقال خداش بن زهير في باب المي

ــرى  ــانبينِ إذا ج ــاً للج   خِــذماً جــواد النــزعِ  والأرســالِ       متحرف
  

  :)3(ومثله، إي يميل على شقيه في جريه ويتكفأ من النشاط

  مـــن المتحرفـــات بجانبيهـــا
  

  إذا أشـــكلن بـــالعرق الجلـــودا  
  

  :)4(وقال

   االلهُ قٌــومي اممــا أد حوأبــر
  ج

ــدا    ــاً مجِي ــالِ  منْتَطِق الب ــي   رخ
  

، ويـروى عـن   أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطـاق : وهنا منتطقاً فيه قولان   

اً أقود فرساً تلد الجياد، وقال      ، مجيد تقول انتطق الرجل فرسه إذا قاده     : يونس  أنه قال   

يداً  له مج  حلبة من الخيل فأرسل أعرابي فرساً     أرسل الوليد بن عبد الملك       :الأصمعي

فقال إن لها حرمة ولكني أحملك علـى        ،  احملني عليها : فسبقت الخيل فقال له الوليد    

  .يريد أنه في بطن أمه فسبقت. مهر لها سبق الناس عاماً أول وهو رابض

، في كتابـه    نوري في باب الابل القيام عليها وإضمارها وسقيها باللبن        ذكر الدي 

  :)5(شعراً لخداش العامري فقالالمعاني الكبير، 

  ما إن يـرود ولا يـزال فِراغـه        
  

ــالِ    ــن الاعي ــه م ــلاً ويحفظ   طح
  

يـل  سوء الغذاء مـن ع    عيال،  والأَ أي وسخا،    وطحلاًالفراغ حوض من أدم،     

  .الحمر والبشم ويروى الأَعيال وهويهم، الرجل عِياله إذا أساء إل

  

  

  

                                                 

 .91ص .1شعر خداش بن زهير العامري، ط الجبوري، 2
 .82ني،الدينوري، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعا 3
   .82الدينوري، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني، 4

  .90 ص.1شعر خداش بن زهير العامري، ط الجبوري، 5
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  :)1(وقال أيضاً

  عمـال لإصافي الأديـم صـبيحة ا             إذا علـوت سـراته     دحِض الـسراةِ  
  

  .أي لا يثبت فوقه شيء لملاسته يزلق عنه السراة الظهر، 

  :)2(وفي باب القوائم قال

  يخَالِس الخَيلَ وهـي محـضرةً     
  ج

    ــاعِد س ــاعِداه ــا س ــبكأنَّم   ا ذئ
  

وهذ البيت يصف فيه الشاعر     ة اختلاسه للطعن بسرعة يدي الذئب،       شبه سرع 

  .خداش بن زهير العامري رجلاً 

   :)3(قال المحبوسة على الاضياف، أما في باب الإبل

  لِذي حاجةٍ لـم أعـي أيـن مـصادره                ومطويــةُ طَــيِّ القَليــبِ حبــستُها
  

 ، شبه طيها بطـي البئـر      ،خر أراد نوقاً  آقول  يقال أنه أراد الأذن و    : قولهذا ال 

  :)4(وفي باب النعال قال

ــى  ــتُ حتَّ ــبٍ أكره ــةُ واه   ج   ورجلَ

    ــذَمكــتُ عــشَّية جــالِىتَرالنَّع   
  ج

علـى   يريد أكـرهتهم  ، وواهب بن خثعم رهط من خثعم،         يعني الرجالة  ةرجل

  :)5(ويلفي وصف ذيل الفرس يقول الطو .الهزمة حتى تركتهم منقطعي النعال

ــب ــا ذَنَ ــدِيِّله ــلِ اله ــلُ ذَي ــدِ الزافِــ ـ         مِث ــؤٍ أيِّـ ــى جؤجـ رِ إلـ
  

  :وقال

ــاء  ــساموا  اللَّف ــم أن ي ــا له   أنفنِ
  ج

ــلُ   ــمٍ تُوصـ ــن رحـ ــشَجناءٍ مـ   بـ
  

  :)6(قال في وصف الخيل

ــالي   ــا عِي ــتُ له ــساهِمةً أهن   ب
  

ــصعودا     ــة والـ ــا الخَلِيـ   وأمنَحهـ
  ج

                                                 
  .90ص. 1 الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط1

  .82+28الدينوري، كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني، ص 2

 .49ص. 1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 3
 .92ص. 1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 4
العروس التي تهدى إلى    ": الهدي"و. 18، ص 11البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج        5

الصدر، لأنها تزفر منه، فشبه الذنب الطويـل الـسابغ بـذيل       " الزافر"الشديد و ": الأيد"و. زوجها

 .س الأرضالهدي، وأن لم يبلغ في الطول إلى يم
 .43 -42، ص1، ط شعر خِداش بن زهير العامريالجبوري، 6
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 ــب ــا الكَل ــا إذا م ــىوألحِفُه   ج    ولَّ

ــه الَجليـــ ـ   ــه وجبهتَــ   دابراثِنَــ
  

ــافِنةٌ   ــي ص ــي فَه ــاردائ    إلين
  

ــد البع   ــا البلـ ــشم بطَرفِهـ ــتَـ      دايِـ
تقف على ثلاث قوائم وقد     " صافنة"  فهي ،خداش في هذه الأبيات يصف الخيل     ف

  .واصفاً قدميها، أقام الرابعة على طرف الحافر

  :)1(ثم يقول 

ــا ــات لجانِبيه ــن المتلفَّت ُـودا            م  إذا أخضلن بـالعرقِ الَّلبــ
   ج

منتهى الطلب مـن أشـعار      ")2(ذكر محمد بن المبارك بن عبد ميمون في كتابه        

  . خداش بن زهير بن ربيعة: فقال، "العرب

      رهواسطُ أكلاؤُه فَمحاضِ  عفا  

 ـ سيلُه فَ  إلى جنبِ نِهيٍ       )3(درهاصم
  

  )4(رهوادِي البدِي غَمـره فظَـواهِ     فَ       يِدِ فَمـنعِج  فَشَرك فأمواه اللَّد  
  ج

  منازِلُ من هِندٍ وكان أمِيرها    
  

  )5(إذا ما أحس القَيظَ تِلك مـصايِره        
  ج

  يغلب عليهايمكن القول بأن المجمهرة  التي أوردها محمد بن مبارك في كتاب

  :)6(ثم يقولطابع الوصف بشكل عام، 

  

                                                 
  43، ص1، ط شعر خِداش بن زهير العامريالجبوري، 1
  353، ص1، ط8مجلد . ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب 2
وقيل هو ماء لكلـب     . الغدير: واسط نجد، وقيل للعرب سبعة أوسط، والنهي      : واسط. خلا: عفا 3

  . الشامفي طريق
وادٍ يأخذ بين حفر أبي موسى والنبـاج،        : جانب الوادي، ومنعج  : جبل بالحجاز، واللديد  : شرك 4

ويدفن ببطن فلج، ويوم منعج من أيامهم، وهولبني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بـن               

وادٍ يصب من الدهناء، ومنعج جانب الحمـى        : منعج: مناة بن تميم على بني كلاب، وقيل      

التي تلي مهب الشمال، ومنعج وادٍ لبني أسد كثير الماء وما بين معج والوحيد              من ضرية   

وادٍلبني عامر والبدي أيـضا قريـة مـن قـرى هجـر،             : بلاد بني عامر، ووادي البدي    

  ماظهر منه: وظواهره
حـدود ومواضـعه التـي      : ومصايره. أراد أحسن مجي القيض، وأراد الصيف     : أحسن القيظ  5

  .نها مواضعه وقت القيظيصير إليها، أراد إ
  353، ص1 ط8ابن ميمون منتهى الطلب من أشعار العرب، مجلد  6



 
 

34

               فـإنني  صِليِ مِثلَ وصلي أُم عمـرٍ     

  )1(تُ أخلاقَ النَّزِيعِ أُ دابِـره     إذا خِف   
  

 خَير ضوأبي     وتُهه            مِنكِ وصـلاً كَـس2(رِدائِي فيما نلتقي وأســـايِر(  
  

  )3(نه دوابِـره  خأقَب شَنُون لــم ت          بأدماء من سِـر المهـارى كأنهـا       
  

   أطرافَ الصوى كُلَّ صـيفةٍ     فَيصتَ
  

  )4(رد حتَّى ما يلثَّم حـــافره     ووا  
  ج

ثم ينتقل  " أم عمرو "تمثل ةنلحظ هنا أن الشاعر يعود إلى تفسير لأسماء المحبوب        

للحديث عن وصف النوق البيضاء والأبل الكريمة الضامرة البطن وما بين الـسمينة             

  :)5( ثم يقول،والهزيلة

       خَلقٌـه تـبِ تُوبـعقليلُ الع سـائِ     فأُفرِغَ ها        أقَب هدِيـهِ وأُرمِـحر 
  

ــطٍ   ــهِ واس ــئِيي رأسِ ض ــأن ك
  

  تفاقَم حتَّـى لاحكتـه مـسامِره        
  

بطن والحمار الذي يمشي علـى قـوائم،        فيصف هنا الضامر الأقب الضامر ال     

والناقة السمينة التي يمتنع صاحبها عـن نحرهـا بـسبب سـمنها             ،  وكأنه يقفز قفزاً  

  .وحسنها

  :)6( يقول ،من وصفه للحمار الوحشي

  )7(فَقَد جعلت تاذِي بـهِ وتُنـاِكره             هاتلا سقبةً قَوداء أفـرد جحـشُ      
  

      

                                                 
  .ضرِع عنه وأُليأو: الغريب، أدابره: اسم الحبيبة، والنزيغ: أم عمرو: وصلي لك 1
  خيراً منك في وصله: الذي لا عيب فيه، الكريم، ووصلاً، أي: الابيض 2

 ،، وفي النـاس الـسمرة الـشديدة       ة في الأبل والظباء البياض    والأدم ،بيضاءالناقة ال : الأدماء 3

الـضامر الـبطن الـدقيق      :  والأقب ،، منسوبة إلى مهرة بن حيدان     إبل كريمة : والمهارى

د نافته ضامرة البطن    أرا،  بين السمين والمهزول  :  والشنون ، وأراد حمار وحشي   الخصر،

  مؤخره ودابرة، ،كحمارٍ وحشٍ
أي :واورد  ،  ولم يبلغ أن يكون جبلاً      غلظ من الأرض وارتفع،    وهي ما  ،ع صوة جم: الصوى 4

أن حمار الوحش لسرعتها لا يكاد      =لا يصك بالحجارة أراد     : وما يلثم حافره   ورد الصوى، 

 .  حافره يمس الأرض
  .53 -52، ص1، ط شعر خِداش بن زهير العامريالجبوري، 5
  .50، ص1، ط شعر خِداش بن زهير العامري الجبوري،6
  الطويلة الظهر، وتناكره تخادعه وتداهيه: الذكر من أولاد الناقة، والقوداء: الجحشة، والسقب: سبقةال 7
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رباعِيةً أو قارِح العـامِ ضـامِراً       
  

ِـره  يمائِرها في جريِهِ      )1(وتُمائـ
  

  إذا هبطا أرضاً حزونـاً رأيتَهـا      
  

  بجانِبــهِ إلاَّ قلــيلاً تُــواتِره    
  

 ـ   فَحلأَّها حتَّـى إذ      دتا مـا تَوقَّ
  

  )2(عليهِ مِن الصمانتينِ ظـواهِره      
  

، سـواء بـذكر     ففي هذه الأبيات نلحظ أن خداش يقوم بوصف الحمر الوحشية         

ثم ينتقل للحديث عن ذكر ورودها للماء ورصد حركاتها وقت          عمارها،  أو أ صفاتها،  

 وأدواة الصيد   حتى أنه قام بذكر اسم الصياد      من النشاط والمرح،     الصيف وذلك كنوعٍ  

  :)3(يقول :ها  أثناء صيده عند ورودها للماءالتي يستخدم

 )4(خَنُوفُ إذا تَلقى مـصيفاً تُبـادِره             أرن علَيها قاربـاً وانتحـت لـه       
  

  ج   فأوردها والنَّجم قد شـال طالِعـاً      

  )5(رجا منَهلٍ لا يخلِفُ الماء حـائره        
  

     ومـشافِ             هافَجاءت ولَم تَمِلك من الماءِ نَفس أنفُـه هوساف الـشَّريع6(ر(  
  ج

ـ      فَراد    ه قليلاً ثُـم خفَّـض جأشَ
  

 )7(على وجلٍ مِن جانبٍ وهو حـاذِره        
  

  )8(تُخالِج من هولِ الجنـانِ بـوادِره             فّدلَّى يديهِ بين ضـحلٍ وغمـرةٍ      
  

 ـ          وأوس لدى ركنِ الشَّمالِ بأسـهم        )9(رهخفافٍ وناموسٍ شديدٍ حمائِــ
  

                                                 
السن التي يقرح بها ذو الحـافر       : الجحشة التي أربعت، أي دخلت في سن الرابعة، والقارح        : الرباعية 1

:  ويماريهـا  من الدواب، أي يبلغ منتهى اسنانه، وذلك حين يتم الخامسة ويدخل فـي الـسادسة،              

  يسايرها في جريها ويساويها
أرض غليظة دون الجبل، وكان الصمان قديماً لبنـي حنظلـة،           : طردها عن الماء، والصمان   : حلأها 2

  والحزن لبني يربوع، والدهناء لجماعتهم
  .51، ص1الجبوري، شعر خِداش بن زهير العامري، ط 3
الأتان التي تثني رأسها ويديها في      : ، والخنوف الطالب الماء ليلاً  : صاح وصوت،والقارب : أرن عليها  4

  المكان الذي تقيم فيه وقت الصيف،: وذلك من النشاط والمرح، والمصيف ،شق إذا أحضرت
  .مجتمع الماء: جانبه، والحائر: أي ارتفع، ورجا منهل: شال طالعاً 5
  حة الماء بانفه،شريعة الماء، وهي موضع ورود الشاربة، وأراد شم رائ: شم، والشريع: ساف 6
  .جاء وذهب، والجأش، النفس، والوجل الفزع: راد 7
جمع بادرة  : الشدة، والبوادر : الماء الكثير، وتخالج تضطرب، والهول    : الماء القليل، والغمرة  : الضحل 8

  هي اللحمة بين العنق والمنكب
لـصيد،  قترة الصائد يـستتر فيهـا عـن ا        : اسم صائد، والأسهم جمع سهم، والناموس     : أوس 9

  صفائح حجارة: والحمائر
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ثم ينتقل للحديث عن ناقته التي يقضي بواسطتها  الهم كما يتحدث عن حوائجه              

  :)1(بالرحلة يقول

       فِتلك بِها أقضي ههمومي وحاجتي  

  إذا ما التوت والهم جـم خَـواطِره         
  

نلحظ من خلال مجمهرة خداش بن زهير العامري التي ذكرهـا محمـد بـن               

أن الشاعر خداش قـام بوصـف       " لطلب من أشعار العرب   منتهى ا "مبارك في كتابه  

وذكر " أم عمرو "بالاضافة الى ذكر الحبيبة      ، والنوق وذكر صفاتها   ،الحمر الوحشية 

  .ناقته 
     

  :الهجاء 4.2

يكتب عندما يريـد     ،نقيض المديح  الشعر الجاهلي،    الهجاء غرض من أغراض   

 الوقيعة في الأنـساب     وهوازه من شخص أخر،     الشاعر أن يعبر عن سخطه واشمئز     

هجأَ غرثه وجوعـه    : من قولهم وأصله التسكين   ،   بالمعايب الإنسانورمي  ،  وغيرها

ومنه حروف الهجاء وهجأ فلان      فكانه إذا رمى الإنسان بالعيوب،       إذا سكّن وأهجى،  

  )2(  الشاعر إذا هجأ غيره مزقه وفصلهنأفك الكلمة كأنه فصل حروفها

.. الكذبالغدر والخيانة والبخل و   : العيوب النفسية مثل  أيضا يتناول الشاعر فيه     

  ) القصير، الأعمى، الطويل، الأعرجالاحول، (والعيوب الجسدية 

  :)3(قال خِداش بن زهير العامري يهجو قوماً

      مـةً لا تبرحون على الأبوابِ ملا    

  )4(ن بهــا مــا لألأ الفُــورزرواعــت  
  

  

  

    

                                                 
  .355 ، ص1ط . 8مجلد . ابن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب 1
، ص 2التبريزي، الخطيب، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،  دار الكتب العلمية، المجلد  2

849  
  أما بالنسبة للشاعر الجاهلي خداش بن زهير فقد أورد في شعره هجاء للفرد والجماعة

زمخشري، أبو القاسم جاداالله محمود بن عمر، المستقصي من امثـال العـرب، دار الكتـب                ال 3

  251، ص 2ج ’ العلمية، بيروت، لبنان
 .70، ص1الجبوري، شعر خِداش بن زهير العامري، ط 4
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  :)1(وقال في هجاء عبداالله بن جدعان

ــلُ       أريصِع حلاّف على كـل بيعـةٍ؟       ــةٍ أعفَـ ــستلقُ بمكـ   وآدر مـ
  ج

ستلق بمكة لـيس     كل بيعة وهو م    ىنه يحلف عل  أيشير خداش في بيته هذا إلى       

 ـ   ،   والأرصع والأرسخ واحد   ممن يرحل ولا يبرح،    ع يقـال فـلان     والبيعة مـن البي

أي هو كثير لحم    ،  والعفل من العفل وهو العجان    م،  أي السو رخيص البيعة والسيمة،    

  :ثم يقول .ذلك الموضع

ــةٍ طاعِ       أغرك أن كانـت لبطنِـك عكنـةٌ        ــي بمك ــك مكف ــوأن   ـمـ
  

 وهي ما يثنى من أطواء البطن من السمن       " العكنة"يقول أغرك أن كان لبطنك      

غير ساع إلى   رب،   جالس هنالك للأكل والش    ،وانت بمكة مكفي الطعام   ضخم الجسم،   

  المكرمات

  :)2(ثم قال

ـــةً  ــوس أذلِ ــم أن النَّف ــى لكُ    عن واجِبِ الضيفِ عاتِم    وأن القُرىِ        أب
  

ــتُم    ــوم وأنّ ــوم لا حل وأن الحلَ
  

       تحتها المـاء هلِ طيرمن الج  دائـم   
  ج

لأن قومـه    ،نلحظ أن الشاعر خداش يهجو ابن جدعان لا عتب عليه في ذلـك            

يف لا يقومون به متأخرون عن موعـده         وأنَّهم عن واجب الض    ذليلة،   يحملون نفوساً 

ولا حليم بينكم بسبب جهلكم كالطير المـاء        وهم قوم لا عقول لهم،      " هل بخل وشح  أ"

  :)3(ثم يقول .تحتها وهي لا تدري

  ولــولا رجــالٌ مــن علــيٍ أعــزةٌ
  

  البيــتِ والبيــتُ قــائم ــرقتُم ثيــابس  
  

ن بنـي كنانـة     ولولا وجود بطن م   ،  يقصد بني علي وهم بطن من كنانة      : علي

  .لما تورع جدعان وقومه عن سرقة ستار البيت الحرام ،بينهم عرفوا العزة والكرامة

                                                 

يقال غرز فلان إذا أقام ولم يبرح وذا مأخوذة من غرز الجراد إذا غرز بوضع ألقى             . أي تقيمون 

  .ور الظباء لا واحد لها من لفظها، لألأ حركت أذنابهابيض به، والف
معاني الكبيـر فـي أبيـات       ، كتاب ال  271 ت ،أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة       ،  الدينوري 1

  .529، ص1ج لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،. المعاني
  .1 ج ،كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني ،الدينوري 2
  .96، ص1خِداش بن زهير العامري، طالجبوري، شعر  3



 
 

38

          ثم يقول في هجاء عبداالله بن جدعان التيمي ولم يكن رأه  نـدم علـى      فلما راه 

  :)1(هجائه يقول

       وأنبئتُ ذا الضرعِ ابن جدعان سبني     

  موانِّي بِذي الضرعِ ابن جدعان عال       
  

، ويبين أنه يعلم الذليل الوضيع، ابن جدعان قد شتمه، وأنـه            الذل: الضرع هنا 

  .ويعرف مذلاته ووضاعته يعلم به ويعرفه، 

وكان من قصة الشعر أن أول ما هاج بين قريش وبـين بنـي عـامر ابـن                  

صعصعة أن كرز بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعـصعة                

وهوتيم الأردم على    وعبداالله بني العرقة، من بني تميم بن غالب،          يداً وعمراً راهن أس 

  :)2(بن زهير يهجو بني تيم الأردم  بقول خداش، فرس يقال له البرق

 ـ     أبلغ أبا كنـفٍ      ه إمـا عرضـتَ ل
  

 ـ         ورِوالأبجرينِ ووهباً وابـن منظ
  

ــانِ عاديـ ـ ألا ــان ولا فُرس يرِ الا تجــشوكم عنــد التنَــان         ةً طِع
  

  :)3(ال خداش بن زهير في هجاء رياح بن ربيعة العقيليق

  تَرى من اللؤمِ في عرِنينها خنـسا             بِعنَاك في بطنِ مخضر عوارِضـها     
  

وعوارضـها  سبينا أمك وهي حامل بك فبعناها،       أنه  يريد هنا خداش العامري،     

  .أسنانها وخنس قصر

مـا استـشهد بـه      من هجاء خداش بن زهير العامري واصفاً تغير الزمان وم         

  :)4(قال باسم كان،  "كتاب سيبويه"سيبويه في كتابه 

ـــولٍ   ــد ح ــالي بع ــك لا تُب ــار        فإن ــك أم حم ــان أُم ــىِّ ك   أظب
  

لا تبالي بنفسك واستغنائك عن أبويك      : يقول خداش . والمراد بالأم هما الأصل   

 ـ   ،من انتسبت إليه ذكر الحول لذكره الظبي والحمار        سهما بعـد   لأنهما يستغنيان بأنف

  .الحول 

                                                 
  . 1ج الشعر والشعراء، ،الدينوري 1
  72ص، 4ج  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،،البغدادي 2
  .83، ص1الجبوري، شعر خِداش بن زهير العامري، ط 3
  48ص.5ج.عبدالسلام هارون دارالجيل:كتاب تحقيق ال. بشربن قنبروأب .سيبويه 4
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في باب الأبيات في الـشاه      " المعاني الكبير "وذكر ابن قتيبة الدينوري في كتابه       

  :)1(والمعز أن خداشاً بن زهير العامري قال

  وكان وفـاء شـأنِهم القُـروع             إذا اصــطادوا بغاثــاً شــيطوه
  

يقول كان وفاء أمرهم الذي هم فيه أن يقرعوا البغـاث فيأخـذوا أنـصباءهم               

ذا البغاث وقايـة    أي يكون ه  "وكان وقاء شاتهم القروع     " وقال بعض الرواة  ،  بالقرع

أي "  وقالوا إن شاتكم خلـوع     "والقروع التي يقرعها الفحل ويروى    لشاتهم فلا تذبح،    

  . تصلح للخلع أي تشاهدوا عليها بالسمن فلم يذبحوها واقتصروا على البغاثسمينة، 

  :)2(ومن هجائه قوله

       أوعدوني وعلَّلـوا  كذبتُ عليكم   

  )3(بي الأرض والأقوام قُردان موظَبـا       
  

  . أي عليكم بهجائي يا قردان موظبأي كذبت عليكم إغراء أي عليكم بي،

  :)4(قال خداش بن زهير العامري

  أنفنا لهـم أن يـساموا اللَّفـاء       
  

  بـــشجناءٍ مـــن رحـــمٍ تُوصـــلُ  
  

ه قول النبي عليـه الـصلاة       ومنواللفاء هنا النقصان، وشجناء اشتباك الرحم،       

  . وشجر متشجن ملتف، إنها شِجنة من االله عز وجل: والسلام

  :)5(ومن هجائه بقريش

   بمزرعـةٍكأنكم نبطياتٌ
  

  مآديِر الأنوفِ درادير 6(قُشر(  

  
  

                                                 
  684ص. المجلد الثاني .الكبير المعاني ،الدينوري 1
  .684ص. المجلد الثاني . المعاني الكبير،الدينوري 2
 ، أو أرض معروفةاسم مكان،: موظب، 57ص، 1الجبوري، شعر خِداش بن زهير العامري، ط 3

  هو موضع مبرك إبل بني سعد مما يلي اطراف مكة: قال أبو العلاء

  528،ص1 ج، المعاني الكبير،الدينوري 4
  .71ص، 1وري، شعر خِداش بن زهير العامري، طالجب 5
منبت الأسنان قبل أن تخرج     : والدردر لا أسنان لها،  : درادير حمرها،أي اعاجم، : قشر الأنوف  6

أي لم تقبل النـصح      )أعييتني بأشر فكيف بدردر   ( زمنه قولهم في المثل      ،عد سقوطها أو ب 

  .شابا فكف وقد بدت درادرك كبرا 

  من الأدرة ،صى العظام الخ:المآدير
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  )1(وفي أسـافِلهم نـشرٍ وتـشــمير             ترى صدورهم  سـمراٌ محـشرةً      
  

ربة هلعة واشكالهن مثيـرة  نفوسهن مضطو، عاجمااش يتهكم على نبطيات  خدف

 ولعلَّ خداشاً أراد المبالغة في الهجاء       ،فأسنانهن متساقطة ،  وقد تثير الشفقة  للسخرية،  

وزاد ،رغبة بتشبههن بالرجال لأفتقادهن الأنوثة     ،ترى صدورهم فقيرة  : فقال،  والتهكم

ر جهـدهن    رسم صورة لهن وهن يشمرن عن سيقانهن لبيان مقدا         عندمافي سخريته   

  .في العمل الزراعي
  

  :الحماسة 5.2

حمـس حمـساً    يقال حمِس الرجل فـي الأمـر        مر،  الشَّدة في الأ  : )2(الحماسة

وجماعة   وكانت قريش وكنانة وخُزاعة    مِيس،وهو أحمس وح  وحماسة إذا اشتد فيه،     

وكانوا إذا  ،  من بني عامر بن صعصعة يسمون حمساً لتشددهم في أحوالهم ديناً ودنيا           

ولا ينتفون  ،  أي لا يصفونه من الزبد    : ولا يسلؤون السمن   يأقطون الأقط،    أحرموا لا 

ولا يـاتون البيـوت مـن       ، وكان أهل الجاهلية يحرمون أشياء،       من الِّشعرولا الوبر  

فإن كـان   : كان الرجل  إذا أحرم قبل الحج      ووابها ولكن من أدبارها أو ظهورها،       أب

ولا يدخل من باب بيتـه      هر بيته فمنه يدخل ويخرج،       في ظ  قباًمن أهل المدر أتخذ ن    

مـن  وإن كان من أهل الوبر دخل       ،  ويتَّخذ سلما يصعد فيه وينحدر    ،  ولا يخرج منه  

، وهـو   فدخل رسول االله علية الصلاة والسلام،إلاَّ ان يكون من الحمسِخلف البيت،  

ه قُطبة بن عامر أحد     واتبعه رجل من أهل الإسلام  يقال ل       محرم من باب بني بنياناً،      

اجتنبني فإنـك   "مس، فدخل معه، فأنكر ذلك عليه، وقال        ولم يكن من الح   ،  بني سلامة 

إنـي  : " وأنت محـرم، فقـال لـه       يا رسول االله  : فقال" محرم وقد دخلت من الباب      

رضيتُ بهـديك وسـنتك     إن كنت أحمسياً فإني أحمسي،      :  فقال له الرجل   )3("أَحمسي

 الأيـة،   ")4(وليس البر بأن تأتوا البيوتَ مـن ظُهورِهـا          " تعالىفنزل قوله   . ودينك

                                                 
ه للدابة فاسـتعاره    وأصل النشر،لعله أراد الانتفاخ في عصب الرجل،      دقاق قليلة اللحم،  : محشرة 1

  من شمر الثوب: والتشمير ،في هجاء الناس

  13ص، 1ط، 1 ج،شرح ديوان الحماسة لأبي تمام .التبريزي 2
  33يث في أسباب النزول ص د الح،لواحديا 3
  189:الأية  سورة البقرة ، 4
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، وقد حمس الشّر،    كما أن النسب إلى الفرائض فرضي     والنَّسب إلى الحمس أحمسي،     

  :   )1(قال الشاعرمس الوغى إذا اشتد، وح

      وفَر أبو الصهباءِ إذ حمِس الوغَى     

  وألقَى بأبدانِ الـسلاحِ وسـلَّما       
  

فَلَو أنَّهـا عـصفٌورةُ لَحـسبتها       
  

 ـ         امسومة تدعو عبيـداً وأزنم
  

لأن الشَّجاع يشتد على قرنـه عنـد        ،  وكثر ذلك حتى سميتِ الِّشِّجاعة حماسة     

  .)2(نوعامر تسمى الأحماسقبيلتان من العرب وب :اس وبنو حميسالمِراس وبنو حم

ري وخاصـة فـي حـروب       ير العام والحماسة ظاهرة في شعر خداش بن زه      

وكانت العرب أذا قدمت عكاظ دفعت أسلحتها إلى ابـن          : )3( قال ابن جدعان  الفجار،  

 ـوا،  ثم يردها عليهم إذا ظعن    عان حتى يفرغوا من أسواقهم وحجهم،       جد ان سـيداً   وك

واخبـروا  م فأخبروه خبر البراض وقتله عـروة،        فجاءه القو حكيماً مثرياً من المال،     

فجاء حرب إلى عبداالله بـن جـدعان        ،  اً والوليد ابني المغيرة   حرب بني أمية وهشام   

أيا لغدرِ تأمرني يا حرب ؟ : ح هوازن، فقال له ابن جدعاناحتبس قبلك سلا : فقال له 

واالله لو أعلم أنه لا يبقى منها سيف إلا ضربتُ به ولا رمح إلا طُعنتُ به ما أمسكت                  

، ثـم   ة سيف في مالي تستعينون بها     ولكن لكم مائة درع ومائة رمح ومائ      ،  منها شيئاً 

، فاخـذ النـاس     من كان له قبلي سلاح فيأتِ وليأخـذه       صاح ابن جدعان في الناس،      

إنـه قـد    : إلى أبي براء  وبعث ابن جدعان وحرب بن أمية وهشام والوليد         أسلحتهم،  

، وساروا راجعـين    كان بعد خروجنا حرب وقد خفنا تفاقم الأمر فلا تنكروا خروجنا          

خدعني حرب  : ، فقال فلما كان آخر النهار بلغ أبا براء قتلُ البراضِ عروةَ         إلى مكة،   

فأدركوهم بنخلة  ،  وركب فيمن حضر عكاظ من هوازن في أثر القوم          وابن جدعان،   

ونادى الأدرم بن شـعيب     ،  وجن عليهم الليل فكفوا    دخلت قريش الحرم،     فاقتتلوا حتى 

 ميعاد ما بيننا هذه الليلـة       ،ر قريش يا معش : بن صعصعة ) بن ربيعة ( حد بني عامر  أ

  .من العام المقبل بعكاظ 

                                                 
  "زنم"هو العوام بن شوذب الشيباني والبيت الثاني في اللسان  1
  13 ص،1ط، 1ج: شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، التبريزي 2
  .75، 74، 73، 68 ،67، 66، 22ج،الأغاني ،الأصفهاني 3
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 وابن جدعان في أحـدى      ،وكان يومئذ رؤساء قريش حرب بن أمية في القلب        

وكان رؤساء قيس عامر بـن مالـك        خرى،  وهشام بن المغيرة في الأ    ،  )1(المجنبتين

 بن سهم   ومسعود، وكدام بن عمير على فهم وعدوان،        ملاعب الأسنة على بني عامر    

والـصمة بـن    نصر بن معاويـة،     على ثقيف وسبيع بن ربيعة النصري على بني         

، وكانت الراية مع حرب بن اميـة،        الحارث وهوأبو دريد بن الصمة على بني جشم       

  .وهي راية قصي التي يقال لها العقاب 

   :)2(فقال خداش ابن زهير

       يا شَدةَ ما شـددنا غيـر كاذبـةٍ        

  ولا اللَّيـلُ والحــرم    على سخينَة ل    
  

 ـ              ويتَّقينَــا هِــشام بالوليــد ولــإذ    دمأّنَّا ثٌّقِفنَـا هِـشاما شـالت الخَ
  

     مزرقُ الأسنةِ فـي أطرافهـا الـس              بين الأراكِ وبين المرجِ تـبطحهم   
 ـ       فأخُفوا الجرس واكتتموا أو بطن مر         رِفافان سمعتثم بجيشٍ سالكٍ شَ

  

ن استنشد رجلا من قيس هذه الكلمـة، فجعـل          عبد الملك بن مروا   وزعموا ان   

 السخن، فهات، فلمـا     إنا قوم لم يزل يعجبنا    : يحيد عن قول سخينة، فقال عبد الملك      

وقـدم  : ، قـال  ما أرى صاحبك زاد على التمني والاسـتثناء       يا أخا قيس،    : فرغ قال 

بن الملوح بن يعمر الكناني     وكان عامر بن يزيد     البراض باللطيمة مكة وكان يأكلها،      

 في أخواله من بني نمير بن عامر، وكان ناكحا فيهم، فهمت بنو كلاب بقتلـه،                نازلاً

، ثم شخصوا به حتى نزل في قومه، واستغوت كنانة، بني أسد وبني             فمنعته بنو نمير  

  .)3(ولم يشهد الفجار احد من هذين الحييننمير، واستغاثوا بهم فلم تغثهم، 

سعود بن معتب الثقفي قد ضرب لأمرأته سبيعة بنت عبد شمس بـن             وكان م "

  فجعلت توصل في خبائها     من دخله من قريش فهو آمن     : ، وقال لها  عبد مناف خباء ،

أما  :فقالت،  فإني لا امضي من احاط به الخباء      ،  لا تتجاوزي خباءك  : لتسع، فقال لها  

ت قيس دخلوا خباءها    ا انهزم فلم،  واالله إني لأظن انك ستود أن لو زدتُ في توسعته         

 يا عمـة مـن تمـسك        :لهاوقال  مية جيرانها،   أفاجار لها حرب بن     مستجيرين بها،   

                                                 
  .75، 74، 73، 68 ،67، 66، 22ج ، الأغاني،الأصفهاني 1
  )75-73) (68-66(ص، 22جتفسه، المصدر  2
  ) 75-73) (68-66(ص. 22جتفسه، المصدر  3
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 قيس بخبائها حتـى     فاستدارتبأطناب خبائك، او دار حوله فهو آمن، فنادت بذلك،          

مـدار  : حد لا نجاة عنده إلا دار بخبائها، فقيل لذلك الموضـع          فلم يبق أ  كثروا جداً،   

  )1(.فتغضب قيس منهضرب به المثل، قيس، وكان ي

وكان زوجها مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف               

، عـروة ولوحـة   :موهيه من سبيعة،    بن قيس وهو من ثقيف قد أخرج معه يومئذ بن         

 بإيديهم إلى خبـاء     في قيس يأخذون  ونويرة والأسود، فكانوا يدورون، وهم غلمان،       

  .)2(ا بذلك أمرتهم أمهم ان يفعلوافيسودوأمهم ليجيروهم، 

من مقتل عروة بن عتبة بن جعفـر    لما توافوا من العام المقبل،       أن كنانة وقيساً  

د شمس أم بنيه    ضرب مسعود بن معتب الثقفي على امراته سبيعة بن عب         ،  بن كلاب 

لما يصاب غداً من    : ما يبكيك؟ فقالت  : فرآها تبكي حين تدانى الناس، فقال لها       ،خباء

  .)3(قومي 

فجعلت توصل فيه القطعة بعـد القطعـة        من دخل خباءك فهو آمن،      : فقال لها 

  .فخرج وهب بن معتب حتى وقف عليها ،والخرقة والشيء ليتسع

لا يبقى طُنُب من اطناب هذا البيت إلا ربطتُ به رجلاً مـن بنـي               : وقال لها 

 ـ    )فلما وصف القوم بعضهم لبعض خرجت سبيعة      ( كنانة إن : وتها فنادت بـأعلى ص

 ربط به رجلا من كنانة،      ويحلف ألا يبقى طُنُب من اطناب هذا البيت إلاّ         وهبا يأتلي 

 الجِد فأخبرهم منهم إلى خباء سبيعة بنت عبد شمس، فلما هزمت قيس لجأ نفر    ،  فالِجد

  .)4(حرب ابن امية 

فنادت مـن    إلى خباء سبيعة حتى اخرجوها منه،        لما هزمت قيس لجأت   : ليق

، فداروا بخبائها حتى صاروا حلقـة     ب من اطناب بيتي فهو آمن في ذمتي،         طنتعلق ب 

                                                 
  .75 ،74 ،73 ،68 ، 67، 66 ،22 ج، الأغاني، الأصفهاني 1
  .75 ،74 ،73 ،68 ، 67، 66 ،22 جتفسه، المصدر  2
  .75، 74، 73، 68 ،67، 66، 22جتفسه، المصدر  3
، التونـسية الدار  ،  عبد الستار أحمد فراج   :تحقيق،    الأغاني ، أبي الفرج الأصفهاني   الأصفهاني 4

  .75 ،74 ،73 ،68 ، 67، 22،66 ج، تونس
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ضرب في الجاهلية بمدار قيس المثل،      فكان ي امضى ذلك كله حرب بن امية لعمته،        ف

  :)2(قال خداش بن زهير. )1(ويعيرون به لمدارهم يومئذ بخباء سبيعة بنت عبد شمس

 ـ         واقٍ وناصـر   عليه من الرحمن         مأتتنا قـريشُ حـافلين بجمعه
  

ــ ــابِ وأهله ــا للقب ــا دنون   ر مـع الليـل نـاج      أتيح لنا ريب         افلَّم
  

 ـ   ت لنا بكر  اتيح   ا وحـول لوائه
  

       المكـاثِر يخشاها العزيـز كتائب  
  

  ثَت دونهم بكرهفلم نـستطعِ   ج م
  

  ركــانهم بالمــشرفيةِ ســام    
  

  رخــآولــون وأويلحــقُ مــنهم        ي تثور وتـدع   وما برحت خيلٌ  
  

      لدن غدوةً حتى أتى الليل وانجلت     

ــةٌماغ   ــومٍم ــاهِ شــره مت ي   رظَ
  

  :)3(ثم يقول خِداش بن زهير

ــرغِ الإزا ــس كف ــةُ خَل   وطعن
  

  ء أفــرغ فــي مثعــب الحــائرِ  
  

  :)4(ثم يقول خداش

 ةطَعنــتُ إذا مــا صــدور الكُمــ
  

  لَّــت مــن العلَــقِ المــائِرِ   بُِ  
  

ــن فَرغِهـ ـ ــد م ــالُ العوائِ ا تُه
  

ــسابِرِ     ــى ال ــسِّبار عل ــرد ال   تَ
  

عمق في صـدره ومـا      لما لها من    ،  هذه الطعنة تبلَّ الصدور من الدم الجاري      

تـرده علـى    ،  والسبار الذي يدخل في الجراحة ليعلم ما غورها       يخرج من دم منها،     

  .السابرة لكثرة ما يخرج منها من دم

  :قال )5(، ومن شعر خداش في الحماسة

  ج    ابنَي معمـر خَبـر     اني عن إني أت 

  إما كّـذبتُ وإمـا غيـر مكـذوبِ        
  

                                                 
  .75 ،74 ،73 ،68 ، 67، 66 ،22 ج،الأغاني، الأصفهاني 1
  .75 ،74 ،73 ،68 ، 67، 66 ،22 ج،الأغاني، الأصفهاني 2
كتاب المعاني الكبير في أبيـات المعـاني دار الكتـب            "276ت"الدينوري، ابن قتيبة الدينوري   3

  982ص ،3ج ،لبنان، بيروت، العلمية
 والفرغُ هنا مصب الماء من الدلو،       ،كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني      ابن قتيبة الدينوري   4

الاستلاب، وربما استحسنت   : وقال الخلس . وإزاء الحوض الموضع الذي تفرغ عليه الدلو      

.  العرب خلس الطعنة، والحائر هو المطمئن من الارض المرتفع الحروف وجمعها حوران           

  982ص .3ج
  9ط فراج،ص المؤتلف والمختلف،الأمدي،  5
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 ـ       مراَمهــي       االشاتميِّ  ولـم أحلُـل ح  ــإن ــاء الأعاجِي ــذلك لق   بِ ك
  

  :)1(ومن شعر خداش

  وقلتُ له إن تُدرِكِ القـوم لا تـزل        
  

  مكــان بحيــرٍ أو أحــب وأكرمــا  
  

 ـ       وةٍ فقرب ما بـين الطَّلـيحِ وره
  

 ـ   لا طَلَقيـهِ كـان    ك        ا يومـا مجرم
 ـ    لك         قولُ لعبـد االله فـي الـسر بيننـا         أ   االويلُ عجل لي اللَّجام ودرهم

  

   :)2(ثم يقول

ــهِ ــومٍ تَخــرج الأضــراس في  ـ    لأبطالِ         وي   ــُالكُمـاةِ بـه أُوامــ
  

 ــوه ــه ففرجتمـ ــهدتم غَمـ      بضربٍ ما يصيح عليـه هامـــُ             شَـ
عدوتم على " ها خداش بن زهير في قصيدة من ابيات الحماسة التي ذكر

  : )3(يقول": مولاي

 ـ     بِنَاحِيةٍ         عدوتُم علَى مـولاَي تَهتـضمونَه        يمِن جانِـبِ العـي تَرتَع
  

  موالي بني عمـرٍو وأهـلِ أَمانـةٍ       
  

  عِيـد إِصـب   م يـنفعهم قَ   فَلَ،وقُربى    
  

ــاءِكُ فَعر ــم ودِم ــتُم أَحلامكُ   عِم أَربـــاء لأَذِوادٍ بِعـــيهبـــو       مض
  

أَوس ــكــةًفــإن ي يــستَ،  ح أَوسـاً،           مِتةًمعِني وعِـي    فَدقيتـه مر إن  
  

، بأن عـدوتم علـى ولـي أمـري،          في الأبيات السابقة  يشير  خداش  فالشاعر  

وهم ،  بناحية من موضع العي التي كانت ترتعي بها أبل بني عمرو          ،  يهتضمون حقه 

ويشير إلى انـه بعملكـم      ،  فلم ينفعهم ذلك شيئا   ،  ولهم وشائج قربى بكم    ،أبناء عمكم 

وان يك أوس كحية    . في موضع عيهم  ا عرضتَّم شرفكم ودماءكم للضياع،      الشائن هذ 

  .فدع أوسا لي فإن لدي ما استطيع به القضاء عليه، مستمية في القتال

  

  

                                                 
البيت الثالث من كتاب الشعر والـشعراء       ،100ص،البيتان الاوال والثاني من كتاب الوحشيات      1

  647ص
والبيـت الأول مـن     ،مـصر ،ابو يعقوب الأصـفهاني ط الـسلفية      –البيتان في كتاب الأبواب      2

   1319طبعة بولاق،1/137المخصص ج
  .85ص، 1داش بن زهير العامري، طالجبوري، شعر خِ 3
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  :)1(ومن أبيات الحماسة 

  وعينِي على فقد الحبيـبِ تنـام             وقد جعلتُ نفسي على البينِ تنطَويِ     
  

    ـ وفارقتُ حتى ما أبالي من   ـ             وى النَّ   راموإن بان جِيِـران علَّـي ك
  

  

  :الحكمة 6.2

ويقال لمـن أحـسن الـصناعات       معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم،      وهي  

عبرين عـن تجـاربهم     وشعر الحكمة يعني ذلك الشعر الذي قاله الشعراء م        ،  )حكيم(

فهي تصلح لأن تنطبـق      أن تكون مرجعاً يرجع إليه الناس،        من أجل روا بها،   التي م 

أنه لـيس   على  وهذا يدل   ،  على المواقف المشابهة لدى الأخرين في كل زمان ومكان        

 - وإن كان هذا هـو الغالـب       –شرطاً في الحكمة ان تكون صادرة عن إنسان كبير          

   .)2(ولكن قد تنبع الحكمة من إنسان صغير السن

فليس من الضروري أن يكون أصحاب الحكمـة مـن          :( ا قال بدوي طبانة   ولذ

ولا من الذين اصطبغوا بصبغة تلك      ،  المسنين الذين مدت لهم الحياة في حبال العمر       

وإنما يكفي النفس الحساسة والبصيرة النافذة التي تـسطيع         ،  الأحداث أو شاركوا فيها   

  ".)3(ر وإن قصرت الأعمارواخلاق البشان تنفذ إلى أغوار وأسرار الحياة، 

، الموروث الثقافي :  مناهل وهي  ةلشعر الجاهلي لها ثلاث   وعليه فإن الحكمة في ا    

وإن كنا نؤمن بأن هذه المناهل الثلاث هي         ")4( الاجنبية، والتجربة الذاتية   والمؤثرات

  المصادر الحقيقية للحكمة في شعرههم

                                                 
مصطفى : تحقيق  شرح ديوان المتنبي المسمى بالتبيان في شرح الديوان،        ،أبو البقاء  العكبري، 1

 98ص، 1ج، بيروت، دار المعرفة، عبدالحفيظ شبلي،إبراهيم الأبياري،السقا
كل دراسـة فـي الـش     ،  في كتـاب المختـارات الـشعرية       الشعر الجاهلي، كفافي، عزالدين،    2

  1ط، 2006، عالم الكتب الحديث أربد والمضمون،
دراسـة فـي الـشكل والمـضمون،        ،في كتاب المختارات الـشعرية     الشعر الجاهلي، ،  كفافي 3

  87ص.1ط
 المركـز الثقـافي فـي الـشرق         ، الحكمة في الشعر الجاهلية والأسلام     ،محمد عويس،: ينظر 4

  13ص، 2ط، مكتبة الأسراء، الأوسط
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اتية هي المصدر الـرئيس     الذوهي ان التجربة    فيجب علينا عدم إنكار حقيقة،      

ولا ية تتسم بدقة التعبير عـن التجربـة،         فهم يقدمون خلاصة تجربة إنسان    لحكمهم،  

ومن هنـا جـاءت     ،عجب في ذلك فالتجارب هي مر بها الشعراء في حياتهم كثيرة            

  .حكمهم كثيرة أيضا

إذ لم أجد في حدود     هير العامري قليلة جداً،     والحكمة عند شاعرنا خِداش بن ز     

 من الشعر تحدث فيما عـن       لاعي على أشعار خداش العامري سوى ثلاثة أبيات       اط

  .لحروب والفخر والحماسةلأن معظم شعر شاعرنا كان في االحكمة، 

) ن ص ر(فـي بـاب   تاج العروس من جواهر القـاموس،  وقد وردفي كتاب    

 ـ  ، ونُـصرةً،    كقعـود ،  )نَـصراً ونُـصوراً   ( ينَصره  )  نَصر المظلُوم ( ن وهـذه ع

مخشريحكم  الزمنه   ) أَعانه(  :والاسم النُّصرةُ : ، وفي الم وِّه وشدعلى عد  ،  وشـاهد

  :)1(النُّصور قول خِداشِ بن زهير 

  فتِلك الجوازى عقبها ونُـصورها           فإِن كنتَ تشكو من خَليل محانَةً     
  

 وفـي   ،ودكشاهد وشه  ، ان يكون نُصوراً هنا جمع ناصرٍ      يجوز: قال ابن سيدة  

 الظَّلـم إن وجـده   وتفسيره أن يمنعه مـن :" أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً    : "الحديث

  .وأن كان مظلوما أعانه على ظالمهظالماً، 

  :)2(فقال خداش، وذكر ابن قتيبة الدينوري بيتين من الشعر لشاعرنا

  هلَ أعلــم أنّــأعـاذِلَ إن المــا 
  

ــوج   ــائلاتِ الغَوائِ ــةُ للغَ لِامِع  
  

  تى تجعليني فوقَ نعشِكِ تعلمي    م
  

  أيغُني مكَانِي أبكُـري وأفـائِلي       
  

  :فقال، )3(و من الأبيات الدالة على الحكمة

  يصفَّقها داعٍ لـه غيـر غافـلِ              وما المرء إلا هامةٌ او بليـةٌ      
  

                                                 
عبد العليم  : تحقيق ، تاج العروس من جواهر القاموس     ،حمد مرتضى الحسيني  السيد م  الزبيدي، 1

  224-223ص  ،14،ج 1974مطبعة حكومة الكويت، الطحاوي،
، 1996،  القـاهرة ،  لجنة بدار الكتب المـصرية    ،  حقيق، ت  عيون الأخبار  ،ابن قتيبة  الدينوري، 2

  248، 1ج

  .91، ص1 ط،شعر خداش بن زهير العامري ،الجبوري 3
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والعرب تزعم أن عظـام المـوتى       إما ان يموت سريعا فيصير هامة،       " لويقو

ة التـي تعـذب     خر أجله فيتعذب بالهرم فيكون كالبلي     أ ان يت  وإما،  تصير هامة فتطير  

  .والبلية الناقة تعقل عند قبر صاحبها فلا تعلف حتى تموت: حتى تموت هزلا وضرا
  

  :)1(  المديح 7.2

وبه أبتدأ حديثـه    ،  )2("نعت المديح :" عرف قدامة بن جعفر فن المديح فقال عنه       

ويريـد قدامـة بهـذا      ثل، نعت الهجاء،    شرنا إليها م  عن نعوت الشعر العربي التي أ     

  .المصطلح أغراض الشعراء التي ذهبوا إليها في أشعارهم

إنما يكون بذكر الفضائل التي يتـصف بهـا         والسبيل إلى المدح برأي قدامة،      

فالقاصد لمدح الرجال   " ،والعفة،  والعدل،  والشجاعةلعقل،  ا: الممدوح وهي عنده أربع   

  )3("مادح بغيره مخطىءوال، بهذه الأربع الخصال مصيب

ن يقصد الشاعر المـدح منهـا بـالبعض،         ا أنه يجوز في ذلك،      "قدامه"وبرأي  

مثل أن يصف الشاعر إنساناً بالجود الذي هو احد أقسام          ،  والإغراق فيه دون البعض   

، فيعمل فيها مثـل ذلـك،       أو بالنجدة فقط  ،  فيغرق فيه ويتفنن في معانيه    ،  العدل وحده 

فلا يسمى مخطئاً لإصابته في مدح الإنسان       ،  يهما دون غيرهما  أو يقتصر عل  ،  أوبهما

فقد وجب أن يكون على     ،  لكن يسمى مقصراً من استعمل جمع المدح      ،  ببعض فضائله 

لا ) الفـضائل ( من مدح الرجال بهـذه الخـلال      ،  هذا القياس المصيب من الشعراء    

 ـ    ،إلى أقصى حدوده   والبالغ في التجويد  ،  بغيرها قـصر علـى    يم  من اسـتوعبها ول

الثناء على إنسان بذكر    " فإن المدح برأي الباحثين المحدثين هو     ،  وبشكل عام ،  بعضها

  .)4("فضائله وتعداد صفاته الكريمة وخصاله العظيمة

المـدح  جمال   أورد في كتاب البيان والتبيين ثلاثة أبيات في          هويمكن القول بأن  

الملك بن مـروان،    ى عبد عل،  وكان زبيرياً أنه دخل رجل من بني مخزوم،       ويروى  

                                                 
لبنـان،  ، المؤسسة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس       ، شعر الجاهلية وشعراؤها   ، قصي ،لحسينيا 1

  213+212ص، 1ط، 2006
  .30، صنقد الشعر، قدامة ،بن جعفرا 2
  32، صنقد الشعر، قدامة ،بن جعفرا 3
  36، صنقد الشعر، قدامة ،بن جعفر ا4
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او من رد إليك فقد رد على       : أليس قد ردك االله على عقبيك؟ قال      : فقال له عبدالملك  

  :)1( العامري وقال خداش بن زهير .بيه؟ فاستحيا وعلم أنه قد أساءعق

  النَّاس تَحتَك أقدام وانتَ لهـم     
  

        أس والقـدمى الـرسورأس فكيفَ ي  
  

 ـ     ا لنَعلم أنَّ  إنَّ   فينا السماح وفينا الجود والكرمــُ           اا مـا بقيـتَ لن
  

 ـ      أثنوا         وحسبنا من ثناءِ المادِحين إذا          واعليك بأن يثنُـوا بِمـا علِم
ويشير بسؤاله عن المساواة بين الرجل      ن الشاعر خداش بأن لكل مقام مقام،        يبي

والثنـاء الـذين    ماح وجود وكرم،     وأنهم اهل س   ،بينهما هناك فرقاً كبيراً     أنو،  والقدم

  .ثناء قالوه بما عرفوا، يقولونه
  

  : )2( الرثاء 8.2

ليس بين المرثيـة    : " ويقول" ب نعت المراثي  : " عرف قدامة بن جعفر الرثاء    

 ،وتـولى  ،كـان : مثل ،ذكر في للفظ ما يدل على ان لهالك       إلاَّ أن ي   ،والمدحة فصل 

 لأن تـأبين    ، في المعنى ولا ينقص منـه      وهذا ليس يزيد   ،أشبه ذلك و ،وقضى نحبه 

 شيء ينفصل به    وقد يفعل في التأبين    ،هو بمثل ما كان يمدح به في حياته       إما   ،الميت

وهو ان يكون الحـي مـثلاً        ،بغير ما كان وما جرى مجراها     لفظه عن لفظ المدح،     

 ،أو فمن للجود بعـده     ،ولكن يقال ذهب الجود   فلا يقال كان جواداً،      ،يوصف بالجودة 

  .وما أشبه هذه الأشياء ،أو ليس الجود مستعملاً مذ تولى

  :)3(ويستشهد قدامة بقول ليلى الأخيلية في رثاء توبة بن الحمير بالنجدة

      مـسافر   ولا غادٍ بركـبٍ    رٍاغب       دكع ب  يأتون  الحربِ  رجالَ فليتَ
كـان   الأشياء التي    من الشعراء من يرثي بذكر بكاء     " ويقول قدامة بعد ذلك أن    

ومثله يحتاج إلى تعلم صحة هذا المعنى في مثل ما تكلم           ،  وغير ذلك الميت يزاولها،   

بأنه يبكـي  بركة الميت، فإنه من إصابة المعنى ان يقال في       ه الاشياء،   به في مثل هذ   

  . لأن من ذلك ما إن قيل أنه بكى عليه لكان سيئاً وعيباً لاحقين به،عليه

                                                 
دار   عبـد الـسلام هـارون،      :تحقيق  البيان والتبيين،  ،أبي عثمان بن عمرو بن بحر      الجاحظ، 1

  .4، ص76ط لبنان، بيروت، الجيل،
  76ص .4ط البيان والتبيين،، الجاحظ، 2
  76، ص4ط البيان والتبيين، الجاحظ، 3



 
 

50

إذ ،  ز على المديح إلا لجهة اللفظ دون المعنـى        ويراى قدامة أن التأبين لا يمتا     

ويجب دائماً أن يذكر في الشعر      لأمر في التأبين على سبيل المديح،       يجب أن يجري ا   

لا مديح باقٍ القاصد لتأبين الرجال لا محيد لـه عـن            ،  ما يدل على أنه مرثية لهالك     

ء فـي   وعن وضـع الـشي    ،  العقل والشجاعة والعدل والعفة   : ذكر الخصال الاربعة  

  .موضعه وعن إضافة الفضائل النفسية والذهنية إلى سائر الفضائل الإخرى 

د المصيبة وأشدهن جزعاً    وربما كانت شاعرات  العرب أشجى الناس قلوباً عن        

فلم يشتهر منهم بالرثاء إلا     ،  إما الرجال على هالك، لما ركب في طبعهن من الخور،         

ان العـرب   ،  لم وقد جاء في كتاب المبرد     بما لم يبرأ من  الأ     ،  أفراد عضتهم المصيبة  

  .وترى قائلها بها فوق كل مؤبنوتفضلها، كانت تقدم المراثي 
  :)1(  في باب الرثاء قوله خداشومن شعر

  يصفقها داعٍ لـه غيـر غافـلِ              وما المرء إلا هامة أو بليـةٌ      
  

عظام الموتى تصير   والعرب تزعم ان    ،  يقول إما أن يموت سريعاً فيصير هامة      

وإما أن يتأخر أجله فيتعذب بالهرم فيكون كالبلية التـي تعـذب حتـى              امة فتطير،   ه

واما  .والبلية الناقة تعقل عند قبر صاحبها فلا تعلف حتى تموت         ،  ت هزلا وضرا  وتم

  :)2(ما قاله خداش بن زهير، البيت الثاني الذي يشير إلى الرثاء فهو

  سماء جلدها بالكواكـبِ   وتُلقي ال        على مثل قَيسٍ تخمشُ الأرض وجهها  
  

كمـا جعـل    ،  ظاهرها فجعل للسماء جلدا    :فقد أستعار للسماء أديم الأرض أي     

  .للأرض أديماً
  

  : الشكوى 9.2

  :)3(ومن شعره في الشكوى قول خداش بن زهير

  وواغِره في الصدرِ ليس بـذاهبِ            رأيتُ ابنِ عمي بادياً لي ضِغنَةُ     
  

                                                 
  1209ص، 3ج،المعاني الكبيرفي أبيات المعاني ،الدينوري 1
  61ص، 1ط  ،شعر خداش بن زهير العامري، الجبوري 2

 90ص ،2ط ،3،ج1996مصر،،  لجنة دار الكتب   : تحقيق ر،عيون الأخبا ابن قتيبة    الدينوري، 3
  .الذي في صدره الغيظ: والواغر هنا
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لحقد، وهي ضغينة دائمةفي قلبـه لا تـذهب ولا          ر له الضغن وا   فابن عمه يس  

  . تخف مع مرور الأيام
  

  : الغزل 10.2

حتـى أن أكثـر   ، يشكل الغزل ركناً أساسياً من أركان النص الشعري الجاهلي   

فضلاً عن تلك الكتب التـي عنيـت        ،  المختارات أفردت باباً مستقلاً للغزل والنسيب     

يعني ذكر الأحوال والأقـوال      وهو،  غرضبالقصائد الطوال التي لا تخلو من هذا ال       

  .)1(بين الحب والحبيب

للدلالـة علـى    " الغزل والنسيب "ي كتب المختارات استعمال لفظتي      وقد شاع ف  

وهناك لفظة أخرى تطلق على المعنى نفسه للفظيتين السابقتين وهي التـشبيب            ،  ذلك

 ـ    جد ضرورة للحديث عن معنى كل لفظة،        ولا ن  ي عـدم   ونتفق مع أحمد الحوفي ف

وان الغزل هو أولها لأنه أكثرها      لفاظ، فهي مترادفة،    وجود فروق فاصلة بين هذه الأ     

  .)2(شيوعاً وأخفها

في المختـارات الـشعرية     ،  ومن خلال القصائد والمقطوعات الشعرية الغزلية     

  :ظهر أن الشعراء وصفوا المرأة من حيث

  الصفات الجسدية المادية الحسية -1

  لعفيفة الصفات المعنوية ا -2

  "ةأزينة المر"المرأة الشكل  -3

ة الجسدية المادية الحـسية للمـرأة،   فقد وصف الشعراء بعض الصفات الجمالي    

  . والصوت وغير ذلك، والشعر، والعنق، ولون الشعر، الوجه: ومنها

                                                 
، 1 ط ،"دراسة في المـضمون والـشكل     "في كتب المختارات الشعرية   ،  الشعر الجاهلي  كفافي، 1

  162ص
-1950،7 مكتبة النهظة، مصر، القـاهرة،       ،الحوفي، احمد، الغزل في الشعر الجاهلي     : انظر 2

11  
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لإذ لم  ش بن زهير العامري فهو قليلأ جدا،        أما الشعر الغزلي عند شاعرنا خدا     

ردت في الكتب القديمة والحديثة سوى بضعة أبيات أشار فيها          أجد في أشعاره التي و    

  .)1(" أم رافع"إلى محبوبته كما وردت في المجمهرة 

وقد جرى على غرار سواه من الشعراء الجاهليين في الأسـلوب والـصورة             

بذكر الأطلال ثم بعقب بوصـف محاسـن        ، ويستهل خِداش هذه المجمهرة،      والعبارة

  :)2(يقول" أم رافع" حبيبته

      أمِن رسمِ أَطلالٍ بِتُوضِـح كالـسطرِ      

   فـرِ     فما شِن3( مِن شَعرٍ فرابِيةَ الج(  
  

      إلى النَّخلِ فالعرجينِ حـولَ سـويقةٍ      

  )4(تأبد في الأدمِ الجـوازى والعفـرِ        
  

ـ         قِفَار    ع وقـد تَرعـى بهـا أُم  راف
  

ــذا   خمــص ــلَّةِ وال ــين الأس   رنِبها ب
  

 كالوذيلةِ بادنـــــُ    ودوإذ هي خ  
  

 )5( والنحــرِ  دِأسيلةُ ما يبدو من الجي      
  

ويتغنى بتلك الأمكنـة التـي تجتـزىء        ،  فهو يتحسر على رسوم هذه الأطلال     

ويشير إلى الأمكنة التي مرض ذكرها هي مقفرة خالية  ،أظباؤها بالرطب عن الماء

، بلها على ضـفاف الأسـلة     التي ترعى إ  ،  وام رافع هنا لعلها صاحبته    ،،  من السكان 

  :)6(ثم يقول .ناعمة اللمس، طويلة العنق، بأنها جميلة .بحيث يصف صاحبته

ــادِن كَمغ ــلَ ش ومــذُو بح ــةٍ تَغ   )7(ضئِلَ البغامِ غير طِفلٍ ولا جـأرِ             اًزِل
  

                                                 
: ، أبي زيد محمد بن أبي الخطاب، جمهرة أشعار العربفي الجاهلية والأسلام، تحقيـق             القرشي 1

  525 -523، ص1، ط1محمد علي الهاشمي، دار العلم، دمشق، ج
  .62ص، 1ط  ،شعر خداش بن زهير العامري، الجبوري 2
  .موضع، ذمر ياقوت الحموي أنه بناحية ضرية من نواحي المدينة: الجفر 3
" ده صاحب الأخبار موضع معروف قريب من بلد الحناكية بعالية نجد الشمالية،           كما يحد : نخل 4

أراد بها الظباء المشرب لونهـا      " الأدم"موقع،" والعرجين  "جبيل في غربي الحناكية،   "سويقة

  البيض من الوعل"العفر" التي اجتزت بالرطب عن اليابس،"الجوازى"بياضا،
طـوق  " الجيب" " أي ممتلئة " بادن" وقيل الجارية الناعمة،   .الفتاة الحسنة الخلق الشابة   " خودال"  5

   القميص ،أي فتحته في أعلى الصدر
  525-523ص ،1ط ،1ج ،أشعار العربفي الجاهلية والأسلامجمهرة  القرشي، 6
: الجـأر  صوت الظبـاء،   :البغام الغزال الذي اشتد وقوى،    ،الشادن الظبية لها غزال،   :المغزلة 7

 الصغير
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 ـ    ان النَّانـاتِ أو صـهواتِه     طَباها مِ
  

 )1(مدافِع جوفا فالنَّواصِـفِ فـالحترِ       
  

  )2(تَقتَها بِأطرافِ الأراكِ وبالَّـسدرِ           الشَّمس كانت رتوةً من حِجاَبِهـا     إذا  
  

، تبغي مـن هـذه الأرض       في موضع حومل  ،  ترعى مع صغيرها  فهي كظبية   

تحامت  ما اقتربت الشمس من حجاب صاحبته،        وإذا،  والأودية الكثيرة الماء  البعيدة،  

  .منها أغصان الأراك 

                                                 
الأمكنة التي يتدفع مناه    : المدافع المكان المرتفع، : الصهوة أرض بعيدة، : النانات ها،دعا :طباها 1

وكذلك مياه  ،  ماء لمعاوية وعوف ابني عامر بن ربيعة       لعله تسهيل الجوفاء،  : جوفاً ،الماء

  .أظنه بعمان: قال ياقوت موضع،: النواصف واماكن لبني سليط حوالي اليمامة،
  .أي خطوت، وقد رتوت أرتو الخطوة ،: الرتوة، قريبة: رتوة 2
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  الفصل الثالث

  ة الفنيةالصور

  

   : الصورة عند النقاد القدماء1.3

تعرض لمصطلح الصورة الفنية كثير من النقاد القدماء، ولعل الجاحظ كان أول  

والمعاني مطروحة فـي الطريـق      :" من تحدث عن هذا المصطلح من خلال  مقولته        

يعرفها العجمي والعربي، والقروي والبدوي، وانما الشأن في إقامة الوزن، وتخيـر            

فظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فأنما الشعر            الل

  ".)1(صناعة وضرب من النسج، وجنس من التصوير

فقد تحدث الجاحظ في فقرته السابقة عن خطوات بناء النص الأدبي، فتحـدث             

في بادىء الأمر عن نظرته وما يراه ملائما في عملية خلق النص الأدبـي، مـسلماً        

رفة جميع فئات المجتمع وطبقاته للمعاني، مع تبيينه لمراحل بناء النص الأدبـي             بمع

ويلي هـذه الخطـوة      اً بإقامة الوزن الذي يدخل في باب الموسيقى،       ئوخطواته، مبتد 

عملية اختيار اللفظ، وهي عملية تدل على وعي الشاعر بصناعته، وأشار إلى أهـم              

ي بذلك تخلص الشاعر مـن التعقيـد        خصائص هذا اللفظ، وهوسهولة المخرج، ويعن     

المعنوي، واللفظي، وكثرة الماء التي تشير إلى مواطن الجمال في أركـان الـنص              

الأدبي، مما تجعل المتلقي غير قادر على حصر هذه الجماليات فتشكل فـي نفـسه               

 من نصوص أدبية، وصـحة      تأثيراً وجدانياً وعقلياً تجعله مشاركاً في ما يقدم الأديب        

 سليم، وجودة السبك وقد جعلها الجاحظ في نهاية هذه المراحل لأنها تعد             كلٍالطبع بش 

  )2(.عملية بناء وجمع لما سبق من جزئيات النص الإدبي التي تحتاج إلى دقة ومهارة

وخلُص بعد ذلك إلى عملية الموازنة بين الشعر والتصوير التي جـاءت مـن              

 لمجموعة من الخيوط الأدبية التي      أجلها هذه التوطئة، ليبين أن الشعر عملية صناعة       

                                                 
  444، ص2الجاحظ،  الحيوان، ج 1
،  غيـر منـشورة  ماجـستير ة  الصورة الفنية في شعر ابن القيسراني، رسال      ،البطوش، ابراهيم  2

  3ص ،2011جامعة مؤتة، 



 
 

55

تأخذ من ترابط بعضها ببعض شكلاً أشبه بنسيج الخيوط المترابطة، التي ينتج عنها             

  ،)1(لصورة الكلية للنص بجميع مكوناتهشكل محدد المعالم واضح البناء، يمثل ا

وبين قدامة بن جعفر في تعريفه للشعر أهم العناصر التي يتكون منها، وهـي              

وزن والمعنى والقافية، واشترط في هذه الأركان أن تكون متوافقة مؤتلفـة،            اللفظ وال 

فالشاعر أو الكاتب تكون في ذهنه ومجمل أفكاره صور المعاني الذي يريد رسـمه              

ما عليه إلا أن يستدعي الألفاظ التي       .  فإن أراد وصف شيء وتبيين جوانبه      وإبرازه،

ا حديثه عن الصورة فقد     م نحو ملائم، أ   يراها مناسبة للمعنى الذي يريد ليخرجها على      

إن المعـاني كلهـا     : "ذ يقول إجاء في سياق حديثه عن معاني الشعر وألفاظه، وذلك          

معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها، فيما أحب وآثر من غير ذلك أن يحظر عليـه                

معنى يروم الكلام فيه، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعية، والـشعر             

فيه كالصورة، كما يوجد في كل صناعة من أنه لا بد من شيء موضوع يقبل تأثير                

وما قصده قدامة بن جعفر . )2(الصورة منها، مثل الخشب للنجارة، والفضة للصياغة،    

كنسيج متحد من جميـع أركانهـا        فيما سبق لا يتجاوز مفهوم الصورة عند الجاحظ،       

 خذا المفهوم فقد قرنه ببعض المهن كالنجارة        ولكي  يقرب   لفظاً زمعناً ووزناً وقافيةً،   

والصياغة، فلا يعقل أن يتصور الصائغ قطعة معينة من الأثاث كأجزاء متناثرة من             

العناصر التي تدخل في تكوينها، ولا يمكن تصور الحلي التي يصنعها الصائغ نثاراً             

   .من المعدن الذي يدخل في تشكيلها

قدماء في الحديث عن الصورة الفنية ومكوناتها       وتوالى بعد ذلك اهتمام النقاد ال     

 فقـد   في الشعر العربي، ومن هؤلاء الذين تناولوا الصورة عبد القاهر الجرجـاني،           

الصورة إنما تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنـا        : واعلم إن قولنا  :" تعرض لها في قوله   

 خاتم مـن    على الذي نراه بأبصارنا، وكذلك كان الأمر في المصنوعات، فكان تبين          

خاتم وسوار من سوار بذلك، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الأخـر                

للمعنى في هذا   : لك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا     بينونة في عقولنا وفرقا عبرنا عن ذ      

                                                 
  4+3صة الفنية في شعر ابن القيسراني، البطوش، الصور 1
. لبنان طرابلس،  الفروق الفردية،  ،جروس،  برس ،أحمد سليم   الحمصي، ،ابو هلال  بن جعفر، ا 2

  108ص  .1ط ،1994
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فعبد القاهر الجرجاني يشير إلـى دور الـصورة          .)1 (صورة غير صورته في ذلك    

هن الشاعر من أفكار وتخيلات حول الأشياء التي ذيرد في ووظيفتها في إبراز ما قد 

وإن نجاحه يتوقف في رسم أبعاد الصورة التي تاتي فـي            يريد أن يعبر عنها شعراً،    

فكره أو يراها بعينه على مدى تمثله لها وبراعته في إخراجها بأحسن هيئة، وهـذا               

من مخزون المـواد    يعني أن الصورة عند الجرجاني تمثيل وقياس تستدعيه الذاكرة          

 :ومما يؤكد هذا المفهوم قوله في سـياق آخـر          .التي تكونت فيها من خلال خبراتها     

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه             

الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب يـصاغ منهمـا خـاتم أو               

  .)2(سوار

ونظرة الجاحظ وقدامـة    . اين كبير في نظرته للصورة      جد تب يلاحظ أنه لا يو   و

فهما متحدان   بن جعفر لها، ولكننا نلحظ أنه لم يباعد بين معنى العمل الأدبي وشكله،            

فكما أن محالاً إذا أنت أردت النظر في        " )3(تشف من قوله  سفي الصورة الفنية، كما ي    

الفضة الحاملة لتلك الصورة    وفي جودة العمل ورداءته، أن تنظر إلى         صوغ الخاتم، 

أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان               

والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناها وكما أنا لو فضلنا خاتماً علـى                الفضل

خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فضة أنفس، لم يكن ذلك تفضيلاً من حيـث هـو                  

بغي إذا فضلنا بيتاً على بيت من أجل معناه أن لا يكون تفضيلاً له مـن        خاتم ذلك، ين  

  .)4(حيث هو شعر وكلام 
منهاج البلغاء وسـراج     " وذلك في كتابه     وبحث حازم القرطاجني في الصورة،    

ويجب في محاكاة أجـزاء     :" وجعلها ركناً أساسياً من أركان الشعر، فقد قال       . باءالأد

على حسب ما وجدت عليه فـي الـشيء،لأن المحاكـاة           الشيء أن ترتب في الكلام      

بالمسموعات تجري من السمع مجرى المحاكاة بالمتلونات من البصر، وقد اعتـادت            
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النفوس أن تصور لها تماثيل الأشباح المحسوسة ونحوها على ما عليه ترتيبها فـلا              

 تنكـر   يوضح النحر في صور الحيوان إلا تالياً للعنق وكذلك سائر الأعضاء فالنفس           

لتلك المحاكاة القولية إذا لم يوال بين أجزاء الصور على مثل ما وقع فيها، كما تنكر                

  ")1(المحاكاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك 

كما تحدث عن الألفاظ والمعاني ودورها في عمليـة بنـاء الـنص الأدبـي،               

تلقي، وذلك  ا في نفس الم   وأهميتها في تصوير ما في الذهن وما يقع خارجه، وتأثيره         

وإذ قد عرفنا كيفية التصرف في المعاني التي لها وجود خارج الهن، والتي             :"في قوله 

جعلت بالفرض بمنزلة ما له وجود خارج الذهن فيجب أيضاً أن يـشار إلـى الـى                 

نما هي أمور ذهنية محصولها صور تقع فـي         إالمعاني التي ليس لها وجود أصلاً، و      

  .)2( المعاني وألفاظ الدالة عليها الكلام بتنوع طرق التأليف في

هكذا فقد كان القرطاجني حريصاً أن تكون العلاقـة وشـيجة بـين اللفـظ               و

والمعنى، لإنجاز عملية بناء الصورة فاتحاد الألفاظ والمعاني يقع على عاتقه تصوير            

ما يترتب على ما تخيله الذهن وما يقع خارج إطاره، بالإضافة إلى موقع هذا المعنى               

  .ني وقربه من النفس بشتى أشكاله ومدلولاتهالذه

ومن النقاد المتأخرين الذين تعرضوا لمفهوم الصورة ابن خلدون الذي تحـدث            

فالمعاني موجودة عند كل واحدٍ وفي طوع كل فكرة منها ما           :" عن الشعر وصناعته  

 يشاء ويرضي، وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كمـا قلنـا وهـو              

فكما إن الأواني التي يغرف بها الماء من البحر، منها آنية الـذهب              .الب للمعان القو

والفضة والصدف والزجاج والخزف، والماء واحد في نفسه، ومختلف الجودة فـي            

الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف المـاء، كـذلك جـودة اللغـة               

الكلام في تأليفه باعتبارها تطبيقيـة      وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات       

  .)3(على المقاصد والمعاني واحدة في نفسها

                                                 
 تـونس،  محمد الحبيب ابن الخوجة،    تحقيق،،   منهاج البلغاء وسراج الأدباء    ،القرطاجني، حازم  1
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ولعلَّ النص السابق يدل ان ابن خلدون قد استوعب وتمثل آراء النقاد السابقين،             

ويتضح لنا مـن خـلال أراء النقـاد          وأعاد صياغتها على نحو كلي بأسلوب جديد،      

الـذي يعـد    . اللفظ: نصرين رئيسين هما  القدماء أن الصورة تمثل بناء يقوم على ع       

والمعنى وهو ما يريـد أن يعبـر عنـه          . اء يضم ما يجول في خواطر الشعراء      وع

والذي يجب أن يتفق مع قرينه اللفظ حتى ينتج عنهما الصورة المعبرة التي              الأديب،

   .)1(يريد أن يحققها الشاعر من خلال أشعاره
  

  :الصورة عند النقاد المحدثين 2.3

العصر الحديث تناول المحدثون الصورة الفنية تناولاً موسعاً بشكل مغاير          وفي  

م عن الصورة الفنية علـى الجانـب        هعن تناول القدماء لها، فلم يقتصروا في حديث       

، فقد توسعوا في مفهومهـا، ورأوا       نها كما عرفت عند النقاد القدماء     البلاغي في تكوي  

ان والبلاغة، وتعبر عـن صـورة حيـة         أن العبارة الشعرية قد تخلو من صبغة البي       

صطفى صـادق   ممتنامية، ومن هؤلاء النقاد الذين تناولوا في دراساتهم الصورة، و         

فهـي التـي    عن الصورة الفنية،" تاريخ آداب العرب"الرافعي الذي تحدث في كتابه  

تدخل في باب الأساليب والطرائق الأدبية وطريقة التعبير الفني، وبين الصورة الفنية            

فآية الشعر الحسن في تمثيـل الحقيقـة        :" فيقول في ذلك   وظيفة الحواس في تكوينها،   

  )2(".وتأديتها إلى التصور

ق لأثر الشاعر المف  :" وعرفها بأنها  ومن الذين تحدثوا عن الصورة زكي مبارك،      

الذي يصف المرئيات وصفاً يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مـسطورة، أم              

ناظر الوجود، والذي يصف الوجدانيات وصفاً يخيل للقارئ انـه          يشاهد منظراً من م   

فهو يجعل   ،)3(يناجي نفسه ويحاور ضميره، لا انه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد            

من الصورة أمراً يضع القارئ في حالةٍ من الدهشة لجمال ما يقرأ وما يسمع، فيحس               

التصوير، ويعدل عـن هـذا      المتلقي بأنه امام مجموعة من السطور الأدبية الجميلة         
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الإحساس إلى شعور آخر يحس من خلاله أنه يرى منظراً ماثلاً أمام عينيه يرى فيه               

الجمال والحسن، وكذلك الأمور الوجدانية الكامنة في النفس إن برع الـشاعر فـي              

  .رصدها وتبيينها وتصويرها

لحـس  نقل الأشكال الموجودة كمـا تقـع فـي ا     " :أما العقاد فيرى أن الصورة    

، ويتحدث العقاد على نحوٍ أكثر وضوحاً عن الـصورة حـين            )1("والشعور والخيال   

إن القصيدة ينبغي أن تكون عملاً فنياً تاماً، يكمل فيهـا تـصوير خـاطر أو                " :يقول

خواطر متجانسة، كما يكمل التمثال بأعضائه، والصورة بأجزائها، واللحن الموسيقي          

  .)2("بأنغامه

ورة هي وليدة ما يحس به الـشاعر، وينـتج عـن هـذا              فالعقاد يرى أن الص   

تحتوي على أثار من البلاغة والبيان، لذلك نراه يعيب  الإحساس صورة رائعة وقد لا  

على الشعراء استخدامهم التشبيهات والاستعارات والمبالغات غايـةً فـي أشـعارهم             

 إذا اقتـضى    وصورهم الشعرية، بل يرى أن تكون هذه العلوم البلاغية وسيلةً عندهم          

  .)3(الأمر لها

أن الشعر الوصفي هو الوسيلة في استحـضار الـصور          :"أما طه حسين فيرى   

الطبيعية المختلفة، فإذا شاء الناقد الموضوعية فإن عليه النظر إلى مدى نجاح النص             

، ويدعو طه حسين النقاد إلى أن يحكموا على نجـاح العمـل        )4("في استثمار الصور  

 خلال مقدرة هذا العمل على تمثيل الصور واسـتيعابها فـي            الأدبي واستحسانه من  

  .ثنايا

" دي، لـويس،   سيسل،" ومن النقاد الغربيين الذين تحدثوا عن مصطلح الصورة       

أول خطوة في خلق الصور هو أن يقرن الشاعر نفسه إلى الأشـياء             :" الذي يرى أن  
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 فـي العمـل     ، ونلاحظ ان لويس جعل بداية تشكيل الصورة       )1(التي تستهوي حواسه  

الأدبي هي مقدرة الشاعر على ضم نفسيته في لحظة صناعة العمـل الأدبـي إلـى                

ها توصـياغ  الأشياء التي يرى أنها من معطيات بناء ما يدور في خلجاته من أفكار،            

  .بأجمل الصور

ومن هذا المنطلق نلحظ أهمية الصورة الفنية والدور الذي تـشغله فـي بنـاء               

 الإبداع الشعري، فهي مرتبطة بـشكل وثيـق بألفـاظ           الأعمال الأدبية وخاصة في   

الشاعر ومعانيه وخياله وفكره، وتعمل على تنظيم تجربة الشاعر المـستوحاة مـن             

عالمه الخارجي من بيئةٍ فيها جميع المحسوسات التي يتواصل معها بحواسه، وعالمه            

  .الداخلي المتمثل بعواطفه ومشاعره

  
  : دور الصورة في العمل الفني3.3

تبلـور رؤاه وتعمـق     ولعلّ من أولى المهام للصورة أنها تجسد تجربة الفنان          

، كما تـساعده علـى      )2(إحساسه بالأشياء وتساعده على تمثل موضوعه تمثلاً حسياً       

فوظيفة الصورة تتحد هنا بأنهـا ميـدان        " التواصل مع العالم الخارجي والاتحاد به       

  )3("امتزاج نفس الأديب بعالم الطبيعة

فهي وسيلته التـي يستكـشف بهـا    "  أهمية الصورة بالنسبة للناقد المعاصر أما

وهي إحدى معاييره الهامة في الحكـم علـى         . القصيدة، وموقف الشاعر من الواقع،    

أصالة التجربة، وقدرة الشاعر على تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبـرة لمـن              

ن للناقد على تقدير الوحـدة      ، ويرى إحسان عباس في الصورة أنها أكبر عو        )4(يتلقاه

  .)5(الشعرية أو الكشف عن المعاني العميقة التي ترمز إليها القصيدة
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أصل المتعة التي تقدمها الصورة يرتد إلى نوع مـن          " أما بالنسبة للمتلقي فإن     

، فالصورة  )1("لعلها تجد فيه ما يشبع من فضولها       التعرف على ما تجهله فتقبل عليه،     

ي عملية أمتاع المتلقي والتأثير فيه عن طريـق شـرح المعنـى             إلى حد ما تساهم ف    

  .وتوضيحه، وتؤدي إلى ترغيب المتلقي في العمل الأدبي أو تنفيره منه

، فإن الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد حتى          )2(وليست الصورة شيئاً جديدا   

اليوم، ولكن استخدام الصورة يختلف بين شاعر وآخر، كمـا ان الـشعر الحـديث               

يختلف عن الشعر القديم في طريقة استخدامه للصورة،  فإنك تجد شاعراً وقف يلتقط              

ولكنك إن حاولـت أن      صوراً متتابعة، كان ليس له غاية من هذا الشعر إلا التصوير          

تفحص هذه الصورة وجدتها في الغالب من المنظور، وقد يعجزنا اليـوم أن نجـد               

، أو أن نتصور كيف تكون الـسباع التـي          العلاقة بين حركة البرق وبين لمع اليدين      

  .غرقت في السيل تشبه أصول البصل البري 

وإلى جانب الشعراء الذين يغرمون بالصورة لذاتها بين الأقدمين نجد الصورة           

 ـ  و.  إذ ليس فيها قوة المنطق الذهني      تستخدم للاقناع بطريقة غير حاسمة،     ا لكـن له

بو تمام بالصورة في هـذا المنحـى حـد          وقد بلغ أ  . بعض القدرة على التأثير المقنع    

  :ن قولهالبرهان، ولو تتبعنا صوره لوجدناها تخدم هذا الغرض في أحوال كثيرة فم

   غنى من الِ الكريمطلَري عِنكُلا تَ

  اليع الِ للمكانِ حرب                                         فالسيلُ

 ينفـر مـن     ولأنهربما كان أكثر،    فإن تتابع الصور عنده      أما الشاعر الحديث،  

استخدام الصور في البرهان والإثبات، ويجب أن يجعل صوره جديـدة أولاً، ناقلـة              

للتأثير، مترابطة في مجموعها بحيث يكون منها صورة كبرى، على أن صعوبة ما             

  .يحاوله الشاعر الحديث توقعه في الاضطراب، فتجيء صوره محشودة أو متجلبة
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، وتعجز قصيدته عن تحقيق ما يريد لها من غاية          )1(لذي يريده فيخلّ بالترابط ا  

لأنها أغرقت في التوجه نحو تلك الغاية،، على أن الناقد قد يستطيع أن يتغلغل وراء               

  .الصور ليوجد الرابطة الموجودة بينها، ويصل الصور بعملية الإبداع الفني 

تتـراءى فـي    والصورة تعبير عن نفسية الشاعر وأنها تشبه الـصور التـي            

الأحلام، وان دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف معنى أعمق من المعنـى              

الظاهري للقصيدة، وذلك لأن الصورة وهي جميع الأشكال المجازية، أنما تكون من            

  عمل القوة الخالقة، فالاتجاه إلى دراستها يعني الاتجاه إلى روح الشعر، 
  

  : الصورة والبناء الشعري4.3

من حيث المظهر، موسيقاه وطريقة كتابتـه        يز الشعر للوهلة الأولى،   إن ما يم  

رعاية لهذا الجانمب الإيقاعي، وقد أكدت تجربة اللإنسانية في كل العـصور وكـل              

اللغات أنه لا شعر بلا موسيقى، وقد اهتم كثير من النقـاد بتعليـل نـشأة الـوزن                  

: هـا دلالات وتفريعـات    وهذه جملة من الأقوال التي يمكن أن تنضوي في         وأهميته،

يرجح كولردج أصل الوزن إلى توازن في العقل يحدثه المجهود الاختياري الـذي             

يحاول أن يأخذ بزمام الانفعال ويلطف من حدته، فأول التيار الشعري موجة تهـز              

كيان النفس وتحرك موازين وجدانها وأحاسيسها ونظم عواطفهـا، ولكـي تـستعيد             

الإرادة والحكم منها تدخلاً واعياً، فيـنظم        جانب من  النفس هدوءها ونظامها يتدخل   

ويضع لها معالم وحدودا تضبط سيرها، وتؤدي بهـا إلـى            هذه الفورات الاتفعالية،  

غايتها المنشودة وهي أحداث اللذة العقلية، ومـن هـذا التعـارض بـين الحـالتين               

  .زن الشعريالوجداني، وحالة الضبط الإرادي، ينشأ الو حالة التاثر: ارضتينالمتع

وربما وجب علينا أن نلاحظ أن كولردج يفسر دور الوزن وضـرورته فـي              

صياغة التجربة وإحكام إطارها، مما سيزداد وضوحاً حين نتناول دور الخيال ودور            

الفكر في صناعة القصيدة، وهو في جملته يتعلق بالمبدع لا بالمتلقي، فهل يكتـسب              

وظيفة بالنسبة لمستمع الشعر أو قارئه؟ لسنا       الإيقاع أو الوزن نفس الأهمية ونفس ال      

أصـلاً، وليـست     نشك في ذلك لأن ضبط انفعال الشاعر بالوزن يعود على الشعر          

                                                 
  9 الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة ص،محمد حسن، عبداالله 1
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مسألة داخلية ذاتية، ومن الطبيعي ان نتوقع ولو ننظرياً أو في الظروف العاديـة أن               

ة على  إذا ما كان الوعي بأصول الصناع     " الدوافع" على مقربة من  " الاستجابة"تكون  

  .درجة كافية

  :ولنقرأ قول إليوت

ولا أدري إلى أي     يفيد كثيراً من دراسة الموسيقى،    أعتقد أن الشاعر يمكنه أن      

حد  يحسن به أن يصل في المعرفة ى، بالشكل الموسيقي، فـإني لا أملـك هـذه                  

المعرفة،، ولني أعتقد أن الخاصتين اللتين تعنيان الشاعر من الموسيقى أكثـر مـن              

ولعله من الممكن أن يفرط الشاعر فـي قيـاس           حن الايقاع وحسن البناء،   غيرهما  

عمله على الموسيقى، فيأتي بما يشعر بالتصنع، ولكني أشعر أنه ربما مالت قصيدة             

بوصفها إيقاعا معيناً قبـل أن تـصل إلـى           أو قطعة من قصيدة إلى أن تحقق أولاً       

نه الفكرة والصورة، ولا أظن ان      التعبير في كلمات، وأن هذا الايقاع يمكن أن تولد م         

هذه التجربة خاصة بي وحدي، لا يخفى ما في هذا القول الصادر من شاعر عظيم               

الموهبة من دلالة، سنجد ما يؤكدها حين نتعر لنابع التجربة وكيف تتفجر في نفـس               

الشاعر قبل ان تتحول إلى مادة مكتوبة، فهنا اعتراف صريح بأن الإحساس بـالنغم              

لاحساس بالفكرة وبالصورة أيضاً، وهنا يتجلى مبحث هام عن أثر الوزن           قد يسبق ا  

والايقاع في تشكيل الصورة، وبإمكان هذا القول أن يفسر الإقواء ويحدد بواعثه ان             

على انه يعـين    . يعلل فكرة استقلال البيت بمعناه التي ألح عليها النقد العربي طويلاً          

لمات بعض الأشعار الشعبية وفقاً لألحـان        أيامنا من وضع ك    يعلى أساغة ما نراه ف    

 يمكن أن تولد منه الفكرة      -على الأقل  أحياناَ–مشهورة سابقة عليها، إذا كان الايقاع       

 أن  - كمـا يقـول أليـوت      -والصورة، فانهما لن تزالا في حاجة إليه، وسبب ذلك        

ثورة طيع الكلمات المن  تالشاعر يصل إلى حدود الوعى، ثم يتجاوزها إلى عالم لا تس          

  .وأنما  تبلغه الكلمات المنظومة ان تبلغه،
هذا العالم الذي يتعدى حدود الوعى له معنى، ولكن معناه يبلغه الشعر وحـده              

  .بكلماته  ذات الإيقاع الخاص

دعـامتين للـشعر،    " الوزن"في مقابل   " الصورة" فإنه يضع أما الشاعر كلوديل    

" و"الصورة "م الشعري يتميز بموهبتيإن الألها: يقول. رد لكل منهما مجال تاثيرهويف

 فبالصورة يصبح الشاعر بمثابة رجل صعد إلى مكان مرتفـع           - أي الوزن  –" العدد
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فأصبح الشاعر يشاهد من حوله افقاً أوسع فيه تتقرر بين الأشياء علاقات جديـدة لا               

  "معنى"تتحدد بالمنطق او بقانون العلية، بل بارتباط منسجم لتكوين 

 اللغة من الظروف والملابسات، ومـن المـصادفات، وينفـذ           وبالعدد تتخلص 

وتتمازج هذه الأقوال    المعنى إلى العقل بالأذن وهو حافل بما يلذ النفس والجسم معاً          

همية الوزن بالنـسبة للـصورة وللمعنـى       أفي عبارات الشاعرة نازك الملائكة عن       

  :الشعري ولتهيئة لحظة التلقي، فتقول

ة الوزن هو أنه بطبعه يزيد الصور حـدة ويعمـق           والسبب المنطقي في فضيل   

المشاعر ويلهب الأخيلة لا بل أن يعطي الشاعر نفسه خلال عمليـة الـنظم نـشوة                

تجعله يتدفق بالصور الحارة والتعابير المبتكرة الملهمة، ان الوزن هـزة كالـسحر             

تسري في مقاطع العبارات وتكهربها بتيار حفي من الموسـيقى الملهمـة، وهـولا              

 عطي الشعر الإيقاع وحسب وإنما يجعل كل نبرة فيه أعمق وأكثر إثـارة وفتنـة،              ي

وهكذا اجمعت العبارة في أخرها أثر الوزن في تنظيم عميلتي الإبداع والتلقي علـى              

  :في قولها"صورة "سواء،على ان الوزن نفسه يتحول إلى 

بيـات  فالوزن في يد الشاعر قمقم سحري يرش  منه الالوان والصور على الأ            

 - إن لم يكن إصفاء    -باعتبارها عنصراً أصيلاً في البناء الشعري وتأكيداً       المنغومة،

اءة حين يعز السماع، ومع     لجو التخييل، حيث يقود الوزن خطاه ويحدد أسلوب القر        

الصورة هي الشيء الثابت في الشعر كله، وكل قصيدة إنما هي في ذاتها             " )1(هذا فأن 

وان هذا الاقتباس مهم في كل كلمـة منـه،           دي لويس هذا القول ينسب ل      ،"صورة

إن الاتجاهات تجيء وتذهب والأسلوب يتغيـر،     : وتكتسب إشارته وأهميته كما يقول    

وأنماط الأوزان تتبدل، ولكن التعبير بالصورة هو الخاصية الأساسـية منـذ تكلـم              

  .)2(الإنسان البدائي شعراً 

شعري، ومهما قيل فـي اهميـة       فالصورة نقطة الانطلاق في حركة التجديد ال      

الصورة الشعرية فأن أي قصيدة ليست مجرد صور، إنها على أحـسن الفـروض،               

 وإنمـا علاقـة بـسائر       صور في سياق، صور ذات علاق، ليست ببعضها وحسب        

  دةمكونات القصي
                                                 

1 S. DAY.LEWIS. THE POETIC.LANAGE..16-17  
  دار المعارف، القاهرة’ ناء الشعري، محمد حسن عبد اهللالصورة والب 2
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  : الصورة عند خداش بن زهير العامري5.3

ة الفنيـة عامـة،       يعد موضوع الوصف أحد الاركان الرئيسية لبناء الـصور        

   .فوصف خداش  الصائد والحمار الوحشي والخيل والناقة

  :)1(قولهصف الخيل من  و-1        

  يخالفُ درةً منهـا غِـرارا            وقد سالَ المسيح على كلاهـا     
  

ف تارة وهذا مما يحمد لأنـه لـو دام          ج أراد خداش أن يشير أنها تعرق وت       فقد

  :)2(ل الفرس الطويلعرقها لأضعفها، ثم يقول في وصف ذي

  لها ذَنَـب      افـرِ              مِثـلُ ذيـلِ الهـديـدِ الزـؤٍ أيؤجإلى ج  
  

فشبه الذنب الطويل السابغ بذيل العروس الهدي، وان لم يبلغ في الطول إلـى              

 على اصالتها عند العرب ومـن وصـفه         ةيمس الاراض، وذيل الفرس الطويل دلال     

  :للخيل

  صافي الأديمِ صبيحة الأعمـالِ           دحِض السراةُ إذا علوتَ سراته    
  

   .سته يزلق عنهم الظهر، أي لا يثبت فوقه شيء لملاةوالسرا
  :)3(ومن وصفه للخيل 

  لك الويلُ قرب لي الحسام ودرهما            فقلتُ لعبداالله حين رأيـتهم    
  

اسـم  " درهمـا " يمكن القول أن    هذا من أبيات الفخر التي يفتخر بها خداش، و        

  . فرسه

  : ثم قال

  مرهــا ضــثُّحتَقُــوةٌ يكانّهــا لَ       ةٌملمــ بهــم كــلُّ ملَتْولّــ
  

                                                 
كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني،لأبي محمد بن مسلم بن قتيبة الـدينوري دار الكتـب                 1

والمسيح العرق وأراد بكلاها بطونها، والدرة أن        ،11العلمية، بيروت، المجلد الاول، ص    

  .يسيل، والغرار ان يقل
 لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق د محمد طريفـي،       خزانة الادب ولب   2

العروس التي تهدى إلى زوجها،     " الهدي"و،    180، ص 11دار الكتب العلمية، بيروت، ج      

  نها تزفر منهلأالصدر، " الزافر"الشديد و" الايد"و

  .98 صالجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، 3
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الخفيفـة  " لقـوة " ، ويشبهها بالعقـاب   "محضار" فيصف الخيل هنا بكثرة العدو    

  .السريعة الاختطاف، كأن بطرفها نار

  (1):وقال

َـرى        )2(خَذِما جواد النّزعِ والإرسـالِ           متَحرفاً للجـانبينِ إذا جـ
  

 الس حِضد   راتهبيحةَ الإعمال          راةِ إذا علوت س3(صافي الأديم ص(  
  

 ـ   ما إن ير     هود ولا يزالُ فِراغ
  

 ـ    طَحلاً     )4(الِ ويحفظه مـن الإعي
  

يشير خداش إلى ان الفرس يميل على شقيه في جريه ويتكفأ من النـشاط،وهذا              

  .الفرس ذو الظهر الأملس لا يثبت الفارس فوقه

  )5(: ووصف الخيل

  وقــد جعلــتَ رِجازتُهــا تَميــلُ       س ركض مشعلةٍ رِعـالٍ    وتؤنِ
  

وهـو مركـب    " فالقطيع من الخيل متفرقة في المعركة، حتى جعلت الرجازة        

أصغر من الهودج، ويقال انه بعض الحجارة التي تضع بجانب الهـودج حتـى لا               

  .يميل

   )6(:وقال

ــرارا         وقد سال المسيح على كُلاها     ــا غِ ــالفُ  درة منه   يخ
  

هنا يصف هذه الفرس التي تعرق تارة وتجف تارة، وهذا مما يحمد لأنه لودام              

   .عرقها لأضعفها

  :صورة الإبل

بل الكريمة والضامرة وما بـين لإثم ينتقل للحديث عن وصف النوق البيضاء وا   -2
                                                 

 .92 -91، صهير العامريالجبوري، شعر خداش بن ز 1
  .147-94-28ص ، المجلد الاولعاني الكبير في أبيات المعاني، الدينوري، الم 2

  خذم، سريع، النزع، جري الطلق،
  .أي زلق، السراة، الظهر دحض، 3
  يرود، يجيء ويذهب، الفراغ، حوض من أدم، طحلا، أي وسخاً، الأعيال،سور الغذاء، 4

  .87، ص العامريالجبوري، شعر خداش بن زهير 5
  11ص.الدينوري، المعاني الكبير في أبيات المعاني، المجلد الاول  6
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  :)1(السمينة والهزيلة، يقول خداش

     قليلُ العتبِ تُوبع خلقُـه ه   فأفرغَ هاديـهِ وأ          أقّبسـائِر رمِـح  
  

 ـكأن ضئيِّي رأسـهِ و          رهتفاقم حتَّـى لاحكتـه مـسامِ             طٍاس
الذي يمشي على القوائم، وكانـه يقفـز قفـزاً،          الوحشي  لحمار  لفالصورة هنا   

  .والناقة السمينة التي يمتنع صاحبها عن نحرها بسبب سمنها وحسنها

  :     )2(قوله وحشيومن شعر خداش في وصف الحمار الصورة الحمار الوحشي -3

 ـ         تلا سقبةً قوداء أفـرد جحـشها             بـهِ وتنـاكره    ذيِأفقد جعلت ت
  يمائِرها في جريـهِ وتُمائِــره            رباعيةً أو قارح العامِ ضـامراً     

  

ـــره        إذا هبطا أرضاً حزوناً رأيتَهـا      ــيلاً تواتِ ــه إلاّ قل   بجانب
  

 ـمـا تَ  فحلأَّها حتى إذا       ن ظـواهِره  يِتَمانَ الـص  عليهِ من        ـدتوقّ
  

فخداش بن زهير العامري يقوم بوصف الحمر الوحشية، سواء بذكره صفاتها،           

ينتقل للحديث عن ذكر وورودها المـاء ورصـد حركاتهـا وقـت            أو أعمارها، ثم  

   .نوع من النشاط والمرحكالصيف وذلك 

قليـل العتـب،    وأما الحمار فموصوف بجملة أوصاف فهو صحيح النـواظر،     

  )3(لم تخنه حوافره، فقال. حكم الخلق،م

       هى صوت النُّهـاقِ يـردمد بعيد
  

  إلى جوفهِ منه صحيحاً نـواظِره       
  

 ـ      ه أقب قليلُ العتب توبـع خلقُـ
  

فأفرغ هاديه وأرمـح سائِــره        
  

  :)4(وقوله

 ـ            بأدماء من سِر المهـارى كأنّهـا         رهأقب شنُون لم تخنـه دوابِـ
  

                                                 
  1999، 1، ط8بن ميمون، منتهى الطلب من أشعار العرب، مجلد ا 1
  ..51 -50، صالجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 2
سـة فـي شـعر       الرمز والفن واللغة في القصيدة العربية القديمة، درا        ،السيد، غبراهيم محمد   3

  .1،ط1988 مكتبة النهضة المصرية، مصر، ،الحمار الوحشي
    .88نفسه، صالمصدر  4
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فهي تبادر إلى الماء ولا تملك نفـسها   مته بإزاء خفة الأتان ونزقها،    وتظهر حك 

 ـ ه أولاً ـه يشم ـيردها عنه، أو إذ أوردها فأنّ      منه وهو   ى وجـل واحتـراس،    ـ عل

  :)1(قال

  وساف الشَّريع أنفُـه ومـشافِره            فجاءت ولم تَملك من الماءِ نَفسها     
  

  :يقول ،)2(نظرهاوشعر خداش خير من يصف الطعنة وعمق جرحها وهول م

ــرغِ الإزا  ــسٍ كَفَ ــةِ خَل ــبِ الحــائرِ       وطعن ءِ أُفــرغَ فــي مِثع  
  

ــا  ــن فَرغِه ــد م ــالُ العوائ   تُه
  

ــسابِرِ    ــى ال ــسبار عل ــرد ال   تَ
  

 فهنا من شدة الضربة التي وصفها خداش بن زهير كانه مصب دلـو المـاء،              

 السابر، لكثـرة مـا      الذي يدخل في الجراحة ليعلم ما غورها، وترده على        : والسبار

  .يخرج منها من دم، دلالة على قوة الضربة

أما هول الحرب وذعر المقاتلين من شدتها فيشبه صياحهم صياح مـن وقـع              

  ، يقول)3(الأسنة فيهم صياح النسور

      يصيحون مثلَ صِياحِ النُّسو   

ــلٍ واردٍ صــادرِ   ــن أس   رِ م
  

  :)4(ثم يقول

 ـ ومرقصةٍ تَرى زفَيا     هى بعلها عنهـا الـشُّغُولُ     وأل       لٍن خَي
  

  وقد جعلت رجازتُهـا تَميـلُ            وتُؤنس ركض مشعلةٍ رِعالٍ   
  

الشاعر خداش هنا يشير إلى صورة المرأة التي تحيط بها الغارة فلا تفكـر إلا               

فهي مرقصة ببعيرها هاربـة لمـا رات الخيـل           في النجاة والهرب على راحلتها،    

الخبب، وهي راكبة على ظهر الناقـة بمركـب         المتفرقة في الغارة، والرقص عدو      

  ".الرجازة"أصغر من الهودج

  

  

                                                 
  .85، ص الرمز والفن واللغة في القصيدة العربية القديمة  السيد، 1

  .982، ص 2الدينوري، المعاني الكبيرفي أبيات المعاني، ج  2
  .82، صالجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 3
  .88، ص 1المعاني الكبير،جالدينوري،  4
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  :)1(وقال خداش بن زهير العامري يصف ظبية

  موشّحةً جيداء يقصر سربها   
  

  عِضاه مشير بالربيعِ ومفتـلِ      
  

وسربها هنا مرعاها، يخبرك انها لا تتباعد في المرعى للخصب، والعضاه كل            

قتاد، والمشير الذي قد اخضرت أطراف غصونه وبـدأ         شجر ذي شوك، كالسدر وال    

وورد هـذا   ،  يورق والإسم المشرة، والمفتل الذي قد طلعت فتلته وهي ثمر العرفط          

  :البيت في شعر خداش العامري عندما كتبه يحيى الجبوري فقال

  لا تبرحون علـى أبـوب ملامـةً       
  

تَعازرون بها ما لألأ الفُـور        
  

مون، والفور الظباء، لا واحد مـن لفظهـا، لألأت اي           هنا أي تقي  : وتعازرون

أي مـا حركـت الظبـاء       ) لا أفعل ذلك ما لألأت الفور     (  وهو مثل  حركت أذنابها، 

ثم  و مأخوذ من غرز الجراد، اذا غرز بوضع ألقى بيضه به،          ـرح وه ـأذنابها، ويب 

  .)2(:قال

  الجوازيء والعفرِ تأنس في الأَدمِ           إلى النَّخلِ فالعرجينِ حولَ سويقةٍ    
  

تـسكن   فـيهن غبـرة،    قال الأصمعي ان الأدم من الظباء بيض تعلوهن جدد،        

يقال ظبية ادماء، والجوازيء، الظباء التي تجتزىء بالرطب عـن المـاء،             الجبال،

  . من الظباءنوع والعفر جمع أعفر،

  :)3(ومن وصف خداش للظباء قوله

  يلَ البغَامِ غير طِفلٍ ولا جأرِ     ضئِ       كُمغزِلةٍ تغذُو يحومـلَ شـادناً     
  

الظبية التي لها غزال، والشادن الغزال الـذي اشـتد وقـوي،            : والمغزلة هنا 

وهنا وصف كانها ظبية، لها غزالاً صوتها لا         ،"الجأر"صوت الظباء الصغير  : والبغام

    .ولا صغير مثل الطفل هو كبير ضخم مثل الرجل،

  

  

                                                 
، كتاب المعـاني الكبيـر فـي أبيـات          276 أبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة ت        ،الدينوري 1

  719، ص 713ص بيروت، لبنان، المجلد الثاني، المعاني، دار الكتب العلمية،
  .77، ص1، طشعر خداش بن زهير العامري ،الجبوري 2

  .78، ص1ط الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 3
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  :)1(صورة الناقة عند خداش

قصة من قصص حيوان الصحراء احتفل بها الـشعر الجـاهلي احتفـالاً              هذه  

لم يقـصد    كبيراً، وظلمها النقاد ظلماً كبيراً أيضاً، وان هذه القصص قصص رمزية          

الشاعر بها إلى وصف حياة الحيوان وحدها أو إلى تصوير سرعة ناقته، بل يقـصد               

فسها التي لا تتوقف حتـى      الشاعر أولاً وقبل كل أمر إلى الحديث عن رحلة الحياة ن          

ب الحياة الجاهلية التي تتقاذفها الحـرو      تنتهي بها المغالبة والكفاح الى ميناء الموت،      

ولعلنا نتوقف ها هنا قلـيلاً فنـرى ان الـشعراء           . والخلافات وشح الطبيعة القاسية   

يتخيرون دائماً صفة واحدة معينة من صفات نياقهم ويجعلونها بداية صالحة للحديث            

  .حيوان الصحراء، وهي صفة السرعة التي يزعمون أنها أبرز صفات الإبل عن 

واما شاعرنا خِداش بن زهير العامري فقد أشار في أبياته إلى الحـديث عـن               

  :)2(الناقة فقد أورد أبيات متعددة تحدثت عن الناقة وصفاتها، ومن تلك الأبيات قوله

  بساهِمةٍ أهنـتُ لهـا عِيـالي      
  

ــا الخَ   ــصِّعوأمنَحه ــةَ وال   ودالي
  

إذا غبرهن السفر، واراد هنا فرسـاً       : وابل سواهمم  .الناقة الضامرة : الساهمة

والخلية الناقة تعطف مع أخرى على ولـد واحـد           لانه منحها لبن الخلية والصعودا،    

التـي تخـدج   الناقـة   : الصعوداو.  يحلبونها فتدران عليه، ويتخلى أهل البيت بواحدة     

  .وتقديم الخيل . ولفتعطف على ولد عام أ

  :)3(ثم قال 

  أثِيبــوني القِيــان إذا انتــديتُم
  

  وبزلَ الشِّولِ تُحـدى والبـرودا       
  

، ورأيتم النوق التي خف لبنهـا وارتفـع         "الندي"يقول إذا حضرتم مجلس القوم    

  :ثم يقول .أشهر او ثمانية ضرعها من نتاجها سبعة

      وبادرتَ الشَّولُ الكَنيف وفَحلها   

  لُ الضِّراب حين يرسلُ والهدرِ    قلِي  
  

                                                 
، الطبعة،  1979 الرحلة في القصيدة الجاهلية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،          ، وهب ،رومية 1

  242ص  الثانية،

  .42، ص1شعر خداش بن زهير العامري، طالجبوري،  2
وهو البعير الذي   . والبزل، جمع بازل   40، ص 1ط شعر خداش بن زهير العامري،    الجبوري،   3

  .فطر نابه أي انشق
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 ان فحلها قليـل     يشير إلى أن النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها بادرت إلا          

  .الضراب حين يرسل

  :فيقول ثم يشبه خداش بن زهير العامري ناقته بحمار وحشي،

  بأدماء من سِر المهارى كانَّها    
  

  دوابـره أقَب شَنُون لـم تَخُنـه ً        
  

الـذي لـيس بمهـزول  ولا        : أشارة إلى الضامر البطن، والشنون    هنا  فالاقب  

  .وفهذه صفاةً لناقته سمين،

  :)1(قالو

   خَـواطِره  إذا ما التَوت والهم جم           فتلك بها أقضي همومي وحاجتِي    
  

قتـه ليقـضي    اأ إلـى ن   يشير هنا الشاعر إلى أنّه عندما  تكثر همومه فانه يلج          

  .همومه وحاجاته

  :لقاو

  لهم حبقُ والسود بيني وبينهم    
  

     بكم والعادياتِ الُم يدـي       صباح
الإبل التي تأتي المحصب من منى، وهـو      : أراد خداش هنا بالعاديات المحصبا    

هذا البيـت    موضع يستشهد عليه،  : الضراط، والسود : والحباق، كالغراب  يقسم بها، 

 هجاء.  

  :)2(ناقة قولومن أبيات الفخر التي قام بذكر ال

  لِذي حاجةٍ لم أعي أين مصادِره            ومطويِّةٍ طَيِّ القَليِبِ حبـستُها    
  

  :)3(م التي أشار إلى النوق في أبياتهو قال خداش في هجاء بني تيم الأدر

  كلاَّ وربِّ القِلاصِ الراقصاتِ بنا    
  

  عشيةَ النَّفـرِ أمثـالَ القَراقِيـر        
  

ابة، بالجارية من النساء، في سـنها وعمرهـا         الش" القلاص" النوق فهو يصور 

وهي الإبل المسرعة، بفعل البعير الـذي       " الراقصات" وقوتها، إيضاً يشير إلى النوق    

  ".القراقير" يقوم صاحبه برقصه، وهي إبل كبيرة ضخمة قوية تشبه السفينة الطويلة

                                                 
  .53، ص1ط شعر خداش بن زهير العامري،لجبوري، ا 1

تعني النوق الصلبة التي : والمطوية. 58، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 2

  . أراد الأذن: قام بتشبيهها بطي البئر، حبستها على الأضياف، ويقال
  .58، ص1شعر خداش بن زهير العامري، طالجبوري،  3
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  :)1(و قال في الحماسة من شعره

ــاءكُم ــم ودِم ــتُم أحلامك ــو       فعرض ــعِب ــيهم أرب لأذوادٍ  بع اء  
  

دم فلان بواء لدم فلان إذا كان كفـواً         : يقال" بسواء"عرضتم أحلامكم ودماءكم    

ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهـا             :  والذود من الإبل   .له

  .والجمع اذواد، العيهم، من النوق السريعة، والعيهم الشديد

  :)2(قالو

أيغنِي مكَانِي أبكُـرِي وأفـائِلي             وقَ نعشِكِ تعلمي  متى تجعليني ف  
  

الحكمة في هذا البيت انه متى تجعليني فوق قبرك، هل يـسد مكـاني، الفتـى     

جمع البكر، وهي الفتى من الإبل والأنثى بكرة، والأفائل،         : وقصد بالأبكر  والصغير،

  .والأفال، صغر الأبل

ر خداش بن زهير العامري قد اورد       نلحظ مما سبق انه يمكن القول بأن الشاع       

  .استخدام الناقة بكثرة في شعره، وهذه أشهر الأبيات التي وردت في شعره 

  

   

  

                                                 
  .58، ص1ط هير العامري،شعر خداش بن زالجبوري،  1
  .90، ص1ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري،  2
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  الفصل الرابع

  اللغة والاسلوب

  

  : اللغة 1.4

الجميلة  ، وأن لغتنا  اللغة العربية ن قد برعوا في     يالجاهلييختلف اثنان في أن     لا  

وينظمون  لشعراء والخطباء،، يلتمسون ودها،   كانت تشغل بال كثير من المفكرين وا      

يراجع  ومن. دررها، ويغترفون من نبع معانيها الثر أجمل القصائد، وأعذب الألحان

 معجم مفرداتها في ذلك العصر، يجده من أغنى المعاجم من حيث وفـرة الكلمـات  
 التاريخ الحظ أن يحفظ لنا ومن حسن، الواحد وكثرة التشابيه، وتعدد الأسماء للمسمى

تلك القصائد الطويلة التي     شيئاً غير يسير من آداب تلك الفترة وأشعارها، لعل أهمها         

في القبـاطي بمـاء    تسمى بالمعلقات، وقد ذهب بعض الرواة إلى أنها قصائد كُتبت

وخطبهم، وأمثالهم،   إضافةً إلى العديد من أشعارهم    . الذهب وعلّقت على أستار الكعبة    

  .الأدب القديمة قائعهم التي تحفظها لنا أُمهات الكتب من كتبوأخبار حروبهم وو

وفرة ما وصل إلينا من أدب الجاهليين وشعرهم، إلا أن الضياع قد أتى              وبرغم

: آدابهم وأخبارهم، وخاصةً القديمة منها، يقول أبو عمرو بن العـلاء           على كثير من  

 وافراً، لجاءكم علـم وشـعر  مما قالته العرب إلا أقلّه، ولو جاءكم  ما انتهى إليكم"
 ."كثير

الباحثون عمر الأدب المدون الذي وصل إلينا من الجاهليين بقرنين من            ويقدر

ننـا  أولعلّ من الدليل على شيوع الكتابة في العصر الجـاهلي،  . الإسلام الزمان قبل

يصفون الأطلال كثيراً بنقوش الكتابة، فها هو المـرقَّش فـي فاتحـة          نجد شعراءهم 

  :يقول يدةٍ لهقص

الدار  قفـر كمـا  والرسـوم   
  

  قَلَـم  رقَّشَ في ظَهرِ الأديـمِ   
  

  :لبيد في مطلع معلقته ويقول

الـدِ  تْفَع يار حلُّ م  ـقامِهـا فم  اه  
  

  ـاـامهرجفَ بمنى تأبّد غولُها  
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 فهي لغة سهلة وواضحة وذلك ،أما اللغة عند شاعرنا خداش بن زهير العامري   

 وما هيأ لنا كل     ، وبعض المعالم الفنية في شعره     ،الشاعرية في شعره  بسبب الجودة و  

أسباب الصورة التامة المعبرة  التي لم ينقصها عنصر من عناصر الزمان او المكان              

 لتتجلى بعد ذلك الصورة بكل ما       ، فكل ذلك قد توافر    ،او الصوت أو الحركة او اللون     

عاني والأفكار لأن شعر خداش لم      أيضاً جاءت قوية وجزلة الم     ،فيها من فن وروعة   

 بل كان يخوض فيما كان يخوض       ،يكن شعر حرب وما يتبع الحرب من فخر وهجاء        

 ،فيه الشعراء الجاهليون من الفخر والمدح ووصف الخمر والديار والطبيعة والحيوان      

فكانت ذات المعاني السهلة والقوية الواضحة البعيدة عن التكلف هي دلالة على قـوة              

 فقال في هجاء عبـد االله بـن جـدعان       ،ند الشاعر خداش بن زهير العامري     اللغة ع 

  :)1(التيمي

    وإنَّي بذي الضرعِ ابنِ جدعان عـالم             وأنبِئتُ ذَا الضرعِ ابنِ جدعان سبني     
ــأَ ــك عكنَ   ةغَــرك أن كانــت لبِطنِ

  

  ــاع   و ــة ط ــي بِمكَّ ــك مكفِ      مأنَّ
 ـ     وتَ       العقـلُ مـصلِحاً   ونَرضى بِأن يهدى          ـمحنقُ أن تُجنى عليـك العظَائِ

ــي  ـ أب ــوس أذِلَّـ ــم أن النُّفُ   وأَن القِرى عن واجِبِ الضيفِ عاتم            ةٌ لكُ
  

ــوم  ــوم لا حلُ ــتُوأن الحلُ  ـ    هلِ طَير من الج        م، وأن   م تحتها المـاء دائِ
  

  )2(مم ثِياب البيتِ والبيـتُ قـائِ      رقتُس       زةٌ مــن علِــيِّ أعِــ رِجــالٌولــولا
  

إيضاً اتسمت اللغة عند خداش بالقوة في التعبير والجزالة في الالفاظ وحـسن             

التعبير ويمكن القول أن الأبيات  التي تحدث فيها عن الفخر في قومه وبنفسه كانت                

فة خير دليلاً على ذلك فقال قصيدة في يوم شواحط وهو يوم لبني محارب بن حـص               

  :)3(:"على بني عامر بن صعصعة، فقال

 ــ ــرامٍ أعِ ــومٍ كِ ــن ق ــا لِم    بِفُرسـانِها تَجـري    إذا لَحقِت خَيـلٌ          زةًوإنَّ
  

                                                 
 أحمد قدامـة،    : تحقيق ، الشعر الجاهلي  ، موسوعة الشعر العربي   ، وحاوي، إيليا  ،مطاع صفدي، 1

  405المجلد الثالث، شركة خياط للنشر، بيروت، لبنان، ص
2
 .95، ص1ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري،  

محمد علي الهاشمي، دار القلم، : تحقيق، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، القرشي 3

  523،524دمشق، ج الاول، ط الثانية، ص
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لبِسنا لهـا جِلـد الأسـاودِ والنُّمـرِ                وإنَّا إذا ما الخيـلُ أدرك ركَـضـها       
  

 على الغَـدرِ    واختار الوفاء  أبى الذَّم،        أبي فارس الضحياءِ عمرو بن عامرٍ     
  

  لِعاقبةِ قَتلـى خُزيمـةَ والخُـضـرِ             وإني لأشقى النَّاسِ أن كنتُ غَارمـاً      
  

لبسنا لها  (ونلحظ من الأبيات السابقة القوة في التعبيرفي المعاني وذلك عند قوله          

   .وجزالة في الألفاظ) جلد الأساود والنمر
  

  :لغة الشعر وتطورها 2.4

كغيرها من اللغات فـي العـالم،         قابلة للتطور والنمو،   اللغة العربية لغة حية،   

تخضع لعوامل التطور والنماء، فبعض ألفاظها انقرضت، وبعضها بقيت، وبعـضها           

  .)1(الأخر حوِّرت، أو أشتقت أو استحدثت وذلك لحاجتنا إليها

واللغة العربية في رحلتها الطويلة واكبت الحياة العربية فـي شـتى عهودهـا              

مولّد والمعرب والمترجم، ولم يقلل من شأنها انحصار بعض الكلمـات           فاستوعبت ال 

 دون آخر، وقـد     أو الجمل أو التراكيب، فبعض الكلمات والتراكيب قد تلائم عصراً         

تتطور بعض ألفاظها في دلالتها ومعانيها، فإذا نظرنا إلى لغة الشعر وجـدنا أنهـا               

 القديم والأسلوب الحـديث     تطورت بشكل كبير، ولعل أول خلاف يقع بين الأسلوب        

هو الخلاف على مادة اللغة نفسها وهي الالفاظ، فاللغة القديمة كانت تعتمـد ألفـاظ                

جزلة قوية الرنين تقتحم الأسماع وتملأ فم منشدها وآذان سامعها، وكـان الـشعراء            

ل لغتهم ونتاج بيئـتهم وصـدى مجـتمعهم          يصطنعون هذه اللغة لأنّها بالفع     القدامى

ولكن حين تطورت الحياة الاجتماعية والعقليـة شـاعت مظـاهر            لعقلية،وحياتهم ا 

غليظ ويميلون إلى الرقيق    الترف والرقة في أنحائه أخذ الناس ينفرون من الوحشي ال         

  .)2(الموحي
  

  

  

                                                 
 في القرنين الثاني والثالث للهجـرة، دراسـة         ، الشعر العباسي في تاريخ الطبري     ،زايد مقابلة، 1

  .1992القاهرة، فنية موضوعية، جامعة عين شمس،
  .عر العباسي في التاريخ الطبريالش مقابلة، 2
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  : مقدمات القصائد 3.4

يعد الطلل بالنسبة للقصيدة الجاهلية بداية المرحلة الشعورية التـي تمـر مـن              

س الشاعر الجاهلي، وتنبسط بعدها أفكاره، لتتناسق في إطار موضوع          خلالها أحاسي 

متكامل، ومن الطبيعي ان تسهم خفقات الطلل المتناهية وهي تبدو بشكلها المتقادم في             

الشعراء فـي مثـل هـذه        خلق المناخ العاطفي المنبعث، من هذه الإثارة، وقد وجد        

ف عنـد هـذه القطعـة الزمنيـة         ويلزمهم بالوقو  المواقف ما يثير عواطفهم الحادة،    

 الأيام، واندثرت عند نؤيها وأحجارهـا أغلـى         عزأالعزيزة، التي ذابت بين حناياها      

ذكريات الصبا، وأيام الشباب الزاهرة، ولهذا كان حديث الطلل عنـدهم مـن أهـم               

المضامين التي ترددت في القصيدة، وربما كان هذا الإهتمام نتيجة للعلاقات الوثيقة            

ة، بإنسانية الشاعر الجاهلي نفسه، وتنازعها مع ميوله وعواطفـه وماضـيه            المرتبط

  .)1(وحاضره

ولم يكن البكاء أو النحيب أو الوقوف عند هذه البقايا الطللية عاطفيـة  آنيـة                

ية عابرة، تحفزها دواعي الوقوف، أو تثيرها أسباب التأمل، ولم          لضائعة، او وقفة تأم   

عانيها الشاعر بصورة منفردة، أو يتحسس آلامهـا        تكن هذه المشاعر ذاتية ضيقة، ي     

بشكل مجرد، وإنما هي ظل حزين يلف نفس الشاعر، وقد فرض هذا الظل شـعور               

الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان من الوطن المكـاني، والبعـد عـن المباشـرة               

 إليه  الجماعية التي يوجبها الاستقرار، والانسلاخ من معالم المقام الثابت الذي تتشوق          

ته بهذه القدرة علـى الإقامـة،       نفسه، لأن هذه المشاعر كانت توحي للشاعر وجماع       

حتفاظ بالذكريات، واسترجاع الزمن الذاهب الذي كانت صوره تتداعى في ذهنه           والا

   .)2(مام عينه ملامح ملاعب الصبا مطموسة ومندثرة أملوية ومشوهة، وتتعالى 
وقد تنازعتها المشارب، ووحدت أطرافها     ومن الطبيعي أن تتفاعل هذه العوامل       

ولتسهم إسهاماً حاداً فـي إبـراز المنـاخ          .المشاعر لتخلق العاطفة المثيرة في نفسه     

                                                 
وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية،  دارالكتاب للطباعـة، بغـداد،            ،القيسي، نوري حمود   1

  9،10ص العراق،
  10،9وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، ص القيسي، 2



 
 

77

المحمل بالحنين، والمشحون بلوازم الغربة، لتلهمه بصور الوقوف الحزينة، وتوحي          

  .)1(له بكل لوحة قريبة من نفسه

وانها، ونؤدي وظيفة خلق هذا     لقد أصبحت مقدمة لوحة الطلل بكل صورها وأل       

الجو الشعري الذي يمنح الشاعر القدرة على القول، لأنه يصبح في حالـة معانـاة               

شعرية حادة، تمده بالمشاعر التي تمكنه من التنفيس عن كل ما يحتبس في نفسه من               

ء الجو يىوهو في نفس الوقت يه     الإحساسات ويدور في ذهنه من الافكار والحوادث،      

مستمع الذي يجد في هذه المعاناة شبهاً ما يحسه هو، فينشىء الشاعر بهذه              المناسب لل 

والـشوق  البداية لنفسه ولسامعه وقارئه حالة شـعورية مليئـة بعواطـف الحنـين              

ستماع أو المتابعة يبتعد فيها الإنسان عن كل ما يحيط بـه،            والاستعداد للإنشاد أو الا   

نها تمثل تجربة الرحلة التـي قامـت        إعر  أو يتصل بحياته القريبة، وهذا ما دفع الش       

عليها الجاهلية، فالحنين غلى الطلل يمثل الحنين إلى الوطن لأن الطلل وما يحيط به              

وما يتناثر حوله من الدمن يمثل مجموعة من الذكريات التي عاشت في ذهنه فحفظ              

 ذاتيتـه   لها أجمل الأوقات وأسعد الأيام، فلا غرابة إذا وجدنا الشاعر الجاهلي يبرز           

ويفرغ شخصيته، محاولاً بذلك إثبات وجوده المعثر في هذه الـصحراء التـي لـم               

.... يضمن فيها مسكناً يلم حياته الضائعة وسط رحلـة لا تـستقر وتنقـل لا يقـف                

وانعكست هذه الذاتية حتى في الشكل العام للقصيدة الجاهلية فهو عندما ينتهي مـن              

لشاخص او الدارس، ينتقل إلـى مـا يتعلـق          وقوفه القصير أو الطويل عند الطلل ا      

 عذب في نفسه من ذكريـات الأحبـة،       أبالطلل من ذكريات، وليست هناك ذكريات       

  .)2(فيستعيد صورة حبيبته وطيفها ووصلها وهجرها
والواقع أن وقوف الشاعر الجاهلي عند أطلال أحبته، أو بكـاء ديـاره التـي               

ن الطلل عنده قطعة من الحياة التـي  لأ ا أو اضطر إلى هجرها لم يكن غريباً،    ههجر

فكأن البكاء علـى     كلما مضى منه جزء لا يستطيع الإنسان رده مهما حاول،          تهرم،

                                                 
  .10القيسي، وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، ص  1
  .10يدة الجاهلية، ص القيسي، وحدة الموضوع في القص 2
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الطلل أصبح يعني البكاء على الحياة نفسها، وكان البكاء على الحيـاة يمثـل نقطـة        

  . )1(الإنطلاق في تفكير الشاعر الجاهلي

ي تصادفه، فيربط بـين فكرتـي       فهو ينظر إلى الطلل ويحس بعمق الحالة الت       

الحرمان من الوطن، وعمق حالة النزوح والإرتحال، وعندما لا يجد شـيئاً يناجيـه              

غير هذه المعالم الضئيلة التي صعب على الناس حملها، فظل الزمن يجد في إزالتها،              

والظواهر الطبيعية تلّح في نحتها والأحجار الصماء التي طال عليها الدهر، والأثافي            

 التي اختلفت عليها الخطوب والأحداث والدمن المتبقية والحيوانـات          ةلسفع المحترق ا

وأن هذه العواطف المنفعلة التي ألهبهـا مـشاعر          .الوديعة التي ترود ملاعب صباه    

الحنين لم تكن اعتباطية عند الشاعر الجاهلي، على الرغم من الحالة الشعورية التي             

 القلقة، وإنما هـي مـشاعر منـسقة وعواطـف           يعانيها وهو في مثل هذه اللحظات     

مرتبة،يحسن الشاعر ترتيبها، ويحاول ان يجعلها خاضعة لقوة عقله الواعي النسق،           

ولقد أصـبحت   .جاً متعارفاً ومتفقاً عليه بين الشعراء     هالذي اقتفى في بناء القصيدة من     

لوصفي المسالك الإستفهامية من حيث الصياغة تمثل الخطوط الواضحة في المنهج ا          

للطلل، وقد صارت علاماتها بارزة في كل وصف، يـستخدمها الـشاعر بـشكلها              

يكـسب مـن     وهو بصياغتها وتسلسلها، متخذاً منها نقلة لفظية ناجحة،       ومضمونها،

خلال هذه المسالك عبارات الوقوف الضائع، وعبرات الصمت الـواعي، وخفقـات            

 متناميـاً، وزمنـاً     حساً شعورياً الأشكال الوجدانية المندثرة، وهو في كل رسم يجسد         

ويبـددها الـوهم    . غالياً ضائعاً وعواطف عزيزة حائرة يتناقلها الضياع المرسـوم          

وتنازعتها الديار الدارسة، وبين كل فجوة من هذه الفجوات الزمنية، يتأرجح            المخيم،

  .الجهد المبذول في التفتيش عن بقايا الطلل
  

  :آراء القدماء 4.4

، طويلة وقصيرة، أداروا الحديث فيها علـى        )2(فصول كثيرة في كتب القدماء    

افتتاحات القصائد، يغلب على مادتها أنها مكرورة، بل منسوخة نسخاً، فما يقوله ابن             

                                                 
  12القيسي، وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، ص  1

مكتبـة الدراسـات الأدبيـة دار         مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي،      ، حسين ،عطوان 2

  209ص مصر، المعارف،



 
 

79

  .)1( ينقله أبو هلال العسكري وغيره-مثلاً–طباطبا 

وأول ما ينبغي أن نلاحظه هو أنهم لا يعنون بالمقدمات بل يعنـون بمطـالع               

علـى اخـتلافهم    –وليس ذلك غريباً عليهم، فأنهم       ي الأبيات الأولى منها،   القصائد، أ 

 شغلوا أنفسهم بالتفتيش عن البيت المفرد، والتنقير عن         –نحويين ولغويين وبلاغييين    

لم أر غاية   : )2(يقول. المثل والشاهد، ولاحظ الجاحظ هذا الصنيع بقوة على الأولين          

 أر غاية رواية الأشعار إلا كـل شـعر فيـه    النحويين إلا كل شعر فيه إعراب، ولم    

جلست إلى  : "، ويقول في موضع ثان    "أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج     غريب  

أبي عبيدة والأصمعي ويحيى بن نجيم أبي مالك عمرو بن كركرة مع من جالـست               

ويقـول  :"من رواة البغداديين، فما رأيت أحداً منهم قصد إلى شعر في النسيب فأنشده            

 ـفي، طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن )3(:ع ثالث ي موض ف  ،ه غريب

فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا              

  ."ينقل إلا ما اتصل بالأخبار، وتعلق بالأيام والأنساب

 إمـا : ونستطيع أن نقسم أقوال القدماء وآرأءهم في الابتداءات قـسمين فهـي           

ملاحظات وإما نصائح، أما الملاحظات فقد تحدثوا فيها عـن أحـسن الابتـداءات              

  :)4(قول امرىء القيس : واستشهدوا على ذلك بأمثلة كثيرة، الجاهلية،

  بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ           قفا نبك من ذكرى حبيـبٍ ومنـزلِ       
  

تـداء  ، وأفـضل اب   )5(وهو من أجود الابتداءات في رأي أبي هلال العـسكري         

 وذكر الحبيب والمنـزل فـي     . صنعه شاعر، لأنه وقف واستوقف، وبكى واستبكى      

                                                 
 ، الوساطة، 122ص ، عيار الشعر،  133، البديع ص  20: 1الشعر والشعراء الدينوري،  انظر   1

، 226،  1العمدة، ،القيرواني. 431،434الصناعتين، ص  ،أبو هلال  سكري،الع،  48ص

  ،96،97  -3 المثل السائر،ابن الأثير، 
  24’ 4 البيان والتبيين، ج،الجاحظ 2

  105، 2 العمدة، ج ،القيرواني 3
  209مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، ص عطوان، 4
  433 الصناعتين،  ص،أبو هلال العسكري، 5
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  .)1(مصراع واحد، في رأي ابن رشيق

  )2(:وقوله

وهل يعمن من كان في العصرِ الخـالي               ألا عِم صباحاً أيها الطّلـلُ البـالي       
  

  :وقول النابغة

ــىءِ         كليني لهم يـا أُميـةَ ناصـــبِ        ــهِ بط ــلٍ أقاسِ ـــبِولي   الكواكـ
  

  .)3(وهو أحسن ابتداءات الجاهلية، كما يقول أبو هلال العسكري

  :)4(وقوله

  وكيف تَصابى المـرءِ والـشَّيب شـاملُ              دعاك الهوى واستجهلتك المنـازلُ    
  

لم يبتدىء أحد من الشعراء مرثية أحسن من ابتـداء          : )5(وكان الأصمعي يقول  

  :مرثية أوس بن حجر

ــنّفس أج ــا ال ــاأيتُه ــى جزع   إن الـــذي تحـــذرين قـــد وقَعـــا       مل
  

ويقـول أبـو عمـرو بـن        ،  )6(ويزعم أبو العسكري أنه مرثية جاهلية ابتداء      

  ."ليس للعرب مطلع قصيدة في المرثية أحسن من قول أوس" :)7(العلاء

 ـ         أنهـا جميعـاً غيـر       ظونصوا أيضاً على بعض الابتداءت القبيحـة، ويلاح

  :، سوى قول الأعشى)8(جاهلية

ــا  ــالأطلالِ م ــرِ ب ــاء الكبي   وســـؤالي وهـــل تـــرد ســـؤالي       بك
  

ومهما  ،)9(فإنه إنما يخاطب نفسهع دون الممدوح      والتمس ابن طباطبا له العذر،    

يكن فإن القدماء لم يدرسوا المقدمات الجاهلية دراسة وافية، بـل اكتفـوا بالإشـارة               

                                                 
  218  ص،1العمدة،  ج ،القيرواني 1
  238  ص،.2ج ابن الأثير، لمثل السائر ا 2

  ،433صأبو هلال العسكري الصناعتين،  3
  434ص  المصدر نفسه، 4
  210عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، ص 5
  34  ص،ذيل الأمالي والنوادر ، ابو عبيد،البكري 6
  433الصناعتين، ص العسكري، 7
  76ص.  خاص الخاص،الثعالبي 8
  .2،237 المثل السائر ص،ابن الأثير 9
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د، وهو المطلـع، ولا     الموجزة والملاحظات العابرة، ودائماً يدورون حول بيت واح       

يلتفتون للمقدمة كاملة، وقد انصرفوا عما كان إلى ما ينبغـي أن يكـون، وراحـوا                

يضعون القواعد، ويرسون الأصول التي يجب على الشاعر أن يتمسك بها، ويراعيها   

  .في صنع قصائده، كي تكون القصيدة متناسقة مستوية الأجزاء

أن يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله،      واتفقوا جميعاً على أنه يجب على الشاعر        

، كذكر البكاء ووصف إقفـار      )1(مما يتطير منه، أو يستجفي من الكلام والمخاطبات         

الديار، وتشتت الألاف، ونعي الشباب، وذم الزمان، لا سيما في القصائد التي تضمن             

المدائح أو التهاني، وتستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطـوب الحادثـة،             

فغن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطير منه سامعه، وفأن كـان يعلـم أن                 

ل ابن الأثيـر فـي شـرح ذلـك          ، وأطا )2("الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح     

دالا على  ....حقيقة هذا النوع ان يجعل مطلع الكلام من الشعر        : يقول ،)3(وتوضيحه

 وإن كان هناء فهناء، أو كان عزاء فعزاء،         إن كان فتحاً ففتحاً،   : المعنى المقصود منه  

وكذلك يجري الحكم  في غير ذلك من المعاني، وفائدته أن يعرف من مبدأ الكلام ما                

المراد به، ولم هذا النوع، والقاعدة التي يبنى عليها أساسه انه يجب على الشاعر إذا               

فهـو   حـوادث، نظم قصيدأً أن ينظر، فإن كان مديحاً صرفاً لا يختص بحادثة من ال            

مخير بين ان يفتتحها بغزل أو لا يفتتحها بغزل، بل يرتجل المـدبح إرتجـالاً مـن                 

وأما ان كان القصيد في حادثة من الحوادث كفتح معقل أو هزيمة جيش أو              ....أولها

وان فعل ذلك دل على ضـعف قريحـة          غير ذلك فإنه لا ينبغي أن يبدأ فيها بغزل،        

   .على جهله بوضع الكلام في مواضعهالشاعر وقصوره عن الغاية، او 

نّما إسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد         :" )4(أما ابن قتيبة، فيقول   

ابتدأ  فيها يذكر الديار والدمن والأثار، فبكى وشكا، وخاطـب الربـع، واسـتوقف               
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الرفيق، ليجعل ذلك سبباًلذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ كان نازلة العمد في الحلـول              

لظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم من ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ              وا

وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شـدة الوجـد وألـم                

الفراق، وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحـوه القلـب، ويـصرف إليـه الوجـوه،               

قريب من النفوس، لائط بـالقلوب،      وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن التشبيب        

لما جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد يخلـو                

من أن يكون متعلقاً منه بسبب، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام فإذا استوثق مـن                

فرحل في شعره، وشكا النصب      الإصغاء إليه، والاستماع له، عقب بإيجاب الحقوق،      

هر، وسرى الليل وحر الهجير،وأنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنـه أوجـب             والس

على صاحبه حق الرجاء، وذمامة التأميل، وقرر عنده ما ناله مـن المكـاره فـي                

المسير، بدأ في المديح، فبعثه على المكافأة وهزه للسماح، وفضله علـى الأشـباه،               

لم يجعل واحـداً منهـا       ف  الأقسام، فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدل بين       

  "أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعون، ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد

وواضح أن ابن قتيبة يصرح في وضوح لا لبس فيه أن الرأي ليس لـه بـل                 

لغيره، وفضلاً عن ذلك فأن صاحب هذا الرأي إنما يصف شكل المدحة الخـارجي              

علل لبعض أجزائها تعليلاً دقيقاً، من مثل رده كثرة وقـوف           ومضمونها الداخلي، وي  

الشعراء عند الديار الدائرة ومخاطبتها، إلى حياة العرب التي قامت على الرحلة من             

  )1(.مكان إلى مكان تتبعاً لمساقط الغيث، ومنابت الكلأ
  

  :آراء المحدثين 5.4

ي تطالعنا في صدور    أن قطع النسيب الت   " فالتربراونه"يرى المستشرق الألماني    

القصائد الجاهلية، ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها، وإنما هي غاية في نفسها، أما ما               

يقول ابن قتيبة ثم وصل بالنسيب، فشكا شدة الوجد، وألم الفراق، وفـرط الـصبابة               

وليستدعي إليه إصـغاء    .يل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه،     ملي......... والشوق

لائط بالقلوب، فإذا استوثق من الإصـغاء        يب من النفوس،  ر التشبيب ق  الأسماع، لأن 

، فتفـسير   "ويصف ما يريد أن يصفه    ....إليه والاستماع له، عقب يإيجاب الحقوق،       
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الشاعر عضو في المجتمع  البـدوي       "لسبب بسيط، وهو أن      بعيد الاحتمال،  غريب،

كا يسوقه من وصـف     مشترك في حياة عرب الجزيرة وبيئتهم، ومن الفهوم أن كل           

 فما  جذب انتباه مجتمعه،  بللناقة والصحراء، ومن فخر بالقبيلة، وهجاء للعدو، جدير         

؟ وما الذي يوجب عليه الأبيات الغريبة؟ ألزام عليـه أن           الذي يلزمه لطلب الإصغاء   

 "يميل أهله بمقدمة لوصفه، مع أنه متاكد أن وصف البداوة يعجب أصحاب الحـي؟             

لأنـه رجـل     قتيبة غير محتمل، وانه بعيد عن الشعراء القدماء       ويرى أن تفسير ابن     

إن الـنمط   : حضري يعيش في مجتمع متحضر، بعيد عن البداوة غاية البعد، وبقول          

المعتاد للنسيب هو الحب والصبابة والشوق إلى الحبيب، غير أن بعض القصائد يشذ             

لك بقـصيدة عبيـد بـن       مثل لذ تنسيبها عن هذا النمط، ولا يتبع القاعدة المعتادة، وي        

  :)1(الأبرص لمعلقته

  أهلهـا وحوشـا   من  إن بدلتَ   
  

ــرتَ غو   حيــوب ــا الخُطُ   اله
  

توارثهـــا شـــعوب أرض       حــروبوكــل مــن حلّهــا م  
  

ــيِلاً وإمــا هالكـــاً ــا قَت إم       يــشيب لِمــن شَــين والــشَّيب  
  

؟ كلا  الصبابة أيشكو   هكذا يفتتح الشاعر قصيدته بنسيبه، ولكن أيتذكر الحبيب،       

يفتتح القصيدة بنسيب يخلو من التشبيب وما أغرب موضوع هذا النسيب،إنه شـاذ             .

على النمط المعروف، ويقول إنه لا يشابه النسيب التابع للقاعدة المألوفة، ويخلـص             

وان تعددت أنواعه، واختلفت مظاهره الـشكلية وصـوره         -من ذلك إلى ان النسيب    

اختبـار  " ويندرج تحت غرض واحد، وهو    واحدة، ويخضع جميعه لفكرة     -الخارجية

، فإن الإنسان في كل زمان ومكان يـسأل عـن وجـوده             "ضاء والفناء والتناهي  قال

ومصيره ونهايته، وبصفة خاصة كان هذا السؤال يؤلم الشاعر الجاهلي ويـضايقه،            

عفت الديار، درست الدمن، امحت الرسوم، الموت قريب، وما         " فطالما ردد عبارات  

، فهـل سـتكون     "إن وجود الإنسان تخيم عليه تجربة التناهي المحقق       .  الحياة أرهب

هلها في ربوعها، ثم تتحول     أتطفح بالحركة والحياة يوم أن يكون       : حياته مثل الديار  

لقد مـلأ   . هلها وحوشاً؟ أإلى قفار موحشة يخيم عليها السكون والموت، وتتبدل من          
                                                 

" الموسومة بعنـوان    مقالة  . ،  216ص  ،   مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي      ،عطوان 1

في مجلة المعرفة السورية، السنة الثانية، العدد الرابـع، حزيـران           " الوجودية في الجاهلية  
    .161  -156، ص 1963



 
 

84

 نه لم يكـن تعبيـراً     أالجاهلي حياته، غير    التفكير في الوجود والمصير على الشاعر       

صادراً عن تشاؤم، وإنما كان حافزاً يحفزه على الإقبال على الحياة واستئناف الرحلة             

ما مهنى فعـل الأمـر       "دع هذا، : بروح وثابة، إذ كان يتم نسيبه بكلمتين صغيرتين       

إلى حياتـه   يعود  . ؟ بينما  يقول الشاعر الكلمتين الصغيرتين        لذي يوجهه إلى نفسه   ا

المعتادة، هل يعود إلى ما كان فيه من قبل؟ لا، هو رجل مجدد، فإنه بعد ما نظر إلى      

تهديد الوجود بجراة أكيدة،اكتسب نشاطاً جديداً، وعزماً قوياً،،، إن العزم على الحياة            

كل إمكانات   والعمل ليس ممكناً إلا إذا أدرك الإنسان ان وجوده محدود ومتناه، وأن 

ع في هذا الحدود، والإنسان ملزم بتحقيق هـذه الإمكانـات،ويرى أن كـل              العمل تق 

  . )1(مظهر من مظاهر الحياة كان يبعث الشاعر الجاهلي التساؤل عن مصيره

  : أما عز الدين أسماعيل

نسخاً، ثـم   " فالتربراونة" نسخ عز الدين إسماعيل أفكار المستشرق الألماني      فقد  

أقوال العلماء والفلاسفة المحدثين ولـم يلبـث أن         زادها وضوحاً، براهين جديدة من      

إننا ننظر إلى قطعة النسيب التي تتصدر القصيدة الجاهلية         " ونراه يقول  نسبها لنفسه، 

نظرة أخرى تختلف ونظرة ابن قتيبة اختلافاً جوهرياً، ففي الوقت الذي عد فيه ابـن               

علـى  - وأسماعهم، نرى  قتيبة هذا النسيب اداة موجهة إلى الخارج، إلى قلب المتلقين         

وهـو يعـد      ان هذا النسيب كان تعبيراً يجسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه،           -العكس

بذلك الجزء الذاتي في القصيدة الذي يعبر فيه الشاعر عن الحياة والكون من حوله،              

فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهلي، كانت تنطوي في نفسه على عناصر خفيـة             

اساً مبهماً، وقدر موقفه منها، وربما كان من أبرز هذه العناصر           احسها الشاعر إحس  

  .الخفية التي اصطدم بها مع ذلك حسه

ولم يكن الشاعر ليشعر بأي اطمئنان إزاء الحياة، فلم تكن هناك نظرية واضحة             

 .الحيوية المختلفة، وتشيع في نفسه شيئاً من الراحة والطمأنينة         تفسر له هذه العناصر   

النسيب في مطلع القصيدة الجاهلية أهمية خاصة من حيث أنها الجزء           تكتسب قطعة   
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الذي يمكن ان يكشف لنا تحليله على انه كـان المجـال الـذي               الذاتي في القصيدة،  

  ")1(يصور لنا فيه إحساسه بتلك العناصر الكونية

الوقـوف  : إن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيين همـا         :" ويقول

عبثاً واعتباطاً في موقف     كر المحبوب، وأن الشاعر لم يجمع بينهما      على الأطلال وذ  

لقد جمع الشاعر    . بينهما ليرمز إلى الحياة والموت     بل جمع  واحد  أو صورة واحدة،    

أي الحب المهدد دائمـاً      الجاهلي بين شعورين في إطار واحد هو ما نسميه النسيب،         

  .)2(برحيل المحبوبة

هـذا   ب، متمثلة في الوقوف على الأطلال المقفرة،      كذلك الحياة المهددة بالخرا   

إذا نظرنا إلى النسيب على إته شكل من أشكال التعبير الأدبي، أمـا مـن الناحيـة                 

. النفسية فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدي في نفس الإنسان، وفي الحياة من حولـه             

  .)3(وغريزة الموت  بين حب الحياة،

 الجاهلية بصفة خاصة على أنهـا كانـت         ونرى أن مقدمة النسيب في القصائد     

تعبيراً عن أزمة الإنسان في ذلك العصر، عن موقفـه مـن الكـون وخوفـه مـن                  

المجهول،  فلم تكن مجرد وسيلة فنية يجذب بها الشاعر قلوب النـاس وأسـماعهم               

 بل كانت جزءاً حيوياً في تلك القصائد، إن لم تكـن أكثـر              -كما رأي ابن قتيبة   -إليه

ية، إن حديث ابن قتيبة استمالة القلوب والأسماع قد يبدو للوهلة الأولى            أجزاءها حيو 

تفسيراً نفسياً للظاهرة، ولكن ينبغي أن نفرق دائماً في تفسيرنا للظواهر الأدبية بـين              

  .)4(العبارات التي تدخل كلمة 
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فقد درس  مقدمات القصيدة الجاهلية دراسةً خصبة، رصد فيهـا           : أما يوسف خليف  

الطللية منذ نشأتها، ووصلها وصلاً محكماً بحياة العرب التي قامـت علـى             المقدمة  

على مدار فصول السنة، إن حياة القبيلة لم تكن          انتجاع مساقط الغيث ومنابت الكلأ،    

معقدة وإنما كانت بسيطة قليلة الأعباء والتكاليف تتخللها فترات فراغ كانت تطـول             

عند ما تتحول البادية إلـى جنـة، وقـد          في بعض الأحيان، وخاصة في أيام الربيع        

الفراغ في  : حددت ظروف البيئة والحضارة في المجتمع الجاهلي وسائل حل مشكلة         

الخروج إلى الصحراء للرحلة أو الصيد، والالتقاء بالرفـاق         : ثلاث اتجاهات أساسية  

ومن بـين    لشرب الخمر أو لعب الميسر، والسعي خلف المرأة طلباً للحب والغزل،          

لمتع يبرز الحب لوناً مشرفاً زاهياً في لوحة الحياة الجاهلية، وهي متعة هيأ لها              هذه ا 

الفراغ الطويل، وساعدت عليها فرص اللقاء التي كانت تتاح في المراعي أيام الريبع             

: ومضى يتحدث عن المقدمات الأخـرى  .)1(حين بدت الخصب في كل شيء بالبادية   

ومقدمة التي يصف فيهـا الـشاعر         والشباب، الفروسية، والشيب  الغزلية، الخمرية، 

مقدمة غزلية حـسية، ومقدمـة      : اما المقدمات الغزلية فيقسمها قسمين     طيف الحبية، 

غزلية تصور الحبيبة من الناحية المعنوية، وحلل مقومات كـل لـون مـن ألـوان                

المقدمات وعناصره تحليلاً دقيقاً، أخضع فيه المقدمات جميعاً لغرض واحد، هو أنها            

أما الـصورة   : مقدمات الطللية على ثلاث مراحل    ووزع ال  كانت حلاً لمشكلة الفراغ،   

العامة للمقدمة الطللية، فصورة طبيعية بسيطة غير معقدة، دون تدخل واضـح مـن     

الشعراء في تسجيلها، ومن الطبيعي لم تكن هذه الصورة ثابتة جامدة عند شعراء هذه              

  .المرحلة

 من شاعر لشاعر في التفاصيل والجزئيات أو        وإنما كانت صورة عامة تختلف    

أو في توزيع الظلال والأضواء،      في طريقة العرض، أو في اختيار الألوان والزوايا،       

واشهر مقدمات هذه المرحلة امرىء القيس لأشهر قصائده وهـي المعلقـة، وهـي              

 صورة بسيطة تستمد بساطتها من رسمها، وضع فيها التخطيط العام للمقدمة الطللية           

                                                 
نقلا عن يوسف خليف في مجلـة       . ،224 عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي،       1

، العـدد   44 -35، ص 100ص العـدد    ،  100 العـدد    22-16ص ،98بالعدد،" العدد"

  1975، من عام 15-4، ص104



 
 

87

وحقق لها تلك الطائفة من      ورسم منهجها لمن جاء بعده من الشعراء،       في هذا الشعر،  

المقومات والتقاليد الفنية التي استقرت لها، والعمل الفني ليس عنده أكثر من تسجيل             

 وشعر بهـا فـي غيـر افتعـال أو           مباشر للتجربة النفعالية التي يمر بها كا أحسها       

  .)1(تصنع

ره صورة طبيعية بسيطة يسيطر عليها لـون التـشبيه          والصورة الفنية في شع   

 يستمد أصباغه من البيئة الصحرواية التي يعيش بها، ويـشتق عناصـره             لون وهو

   .)2(الأولية من المشاهد الحسية التي يقع عليها بصره

وفي المرحلة الثانية لم يكن تطور العمل الفني عند شعراء هذه المرحلة ثـورة              

أو تمرداً على التقاليد الثابتة والمقومات الأصيلة لهذا العمل،         على الشكل والمضمون    

والخروج به من نطاق التعبيـر       للنهوض بفن الشعر وصناعته،    وأنما محاولة ناجحة  

المباشر والتسجيل السريع إلى الرؤية والأناة والتمهل من أجل التجويـد والتهـذيب             

 يريـسم  مقدمته لمعلقته التـي  والصقل والإحكام ويمثل لهذه المرحلة بزهير وينتخب        

منظر الأطلال في صمتها وسكونها، ومنظر صاحبة الأطلال        . فيها منظرين أساسيين  

المندفعة في الصحراء، ويؤكد أن هذه المقدمة تمثل التطـور          كفي رحلتها المتحركة    

الدقيق المحكم الذي أصاب المقدمة الطللية عند زهير، رأس مدرسة الـصنعة فـي              

  .)3(عصره

لمرحلة الثالثة أخذت المقدمة تتحول فيها إلى مقدمة تقليدية، فكانت تقاليد           وفي ا 

القصيدة الجاهلية العربية قد استقرت لها، وكانت مقدمات العمل الفني قد اتضحت في   

أذهان الشعراء، ويستشهد عليها بمقدمة لبيد، لمعلقته، فهي مقدمة توشـك ان تكـون              

طريقة العرض واحدة، وزوايـا الأصـور       نسخة أخرى من مقدمة زهير لمعلقته، ف      

واحدة، وأوضاع المناظر عي نفسها، وأسلوب الإخراج هو عينه أسلوب زهير، وكل            

  )4(.ما بين المقدمتين من اختلاف فإنما يقع في التفاصيل الداخلية والجزئيات الصغيرة

                                                 
  .226 ص،عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي 1
  .226 ص،عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي 2
   .226، صعطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي 3
  227ر الجاهلي، صعطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشع 4
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أمن اهـل   (او  ) أتعرف رسم الدار  (أو  ) لمن الديار (أو  ) لمن طلل (إن صياغة   

الخ، تمثل شكلاً منهجياً واحداً من الأشكال التي كانت تقف امام كثير مـن              .....)هند

الأعمال الشعرية التي أقدم عليها الشعراء، وهي تمثل في صياغتها التساؤل الضائع            

الذي كان يدور في رأس الشاعر وهو يقف، او يحاول ان يقف عند عتبة القـصيدة                

لى الجـوهر الحقيقـي للبنـاء       عزع الدخول   الشعرية، مستمداً من هذا  التساؤل نوا      

الشعري، وقد استطاع الشاعر استغلال هذا التساؤل ليظهر مـن خلالـه موجـات              

  .)1(المشاعر المتدفقة

  

  :المقدمة وأشكالها عند خداش 6.4

أما الشاعر خداش بن زهير العامري فقد ورد في مجمهرته، على غرار سائر             

 يعقب بوصف محاسن حبيبته أم رافع،  ويفخـر  الشعراء الجاهليين ذكر الأطلال، ثم    

ومنزلتهم وخيلهم والسلاح الذي يحملونه، ثم يعرض للمهمـة التـي            بقومه وقوتهم، 

اوكل إليه امرها فيما جناه سواه، ولذلك يبدو متذمراً، ومن تلك المهمة التي  لا نفـع                 

 علـى    فهـو يقـول فـي الوقـوف        .اية وفي النهاية في التخلي عِنها     له منها ولا غ   

  : )2(الأطلال

 ـ      فَماَ       أَمِن رسمِ أَطلالٍ بتُوِضِح كالـسطرِ        رشِن من شَعرٍ  فَرابيـة الجف
  

  

  تأنس في الأدمِ الجوازىءِ والعفـرِ؟            حولَ سـويقةٍ   .إلى النَّخلِ، فالعرجينِ  
  

 ـ        قِفَارٍ،   عٍ وقَـد تَرعـى بهـا أُم راف
  

  رِحبــين الأّسِــلَّةِ والــصمــذَانِبها   
  

 ـ     وإ       ـذ هي خَود، كالوذيلـةِ، بادِنـ

  أَسيلةُ ما يبدو من الجيبِ والنَّحــرِ        
  

  ضئيلَ البغامِ، غير طِفلٍ، ولا جـأرِ             كمغزِلــةٍ تَغــذُو بحومــلَ شادِنـــاً
  

  ااها مـن النَّانَـات، أو صـهواتِه       طَب
  

  ترِفِع جوفا،  فالنَّواصفِ، فـالح     مدا  
  

  نت رتوةً من حجِابهـا     الشّمس، كا  إِذا
  

ــا    ــتَقته ــأطرافِ الأراكِ، وبِالِّ   دربِ
  

                                                 
وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، دارالكتـاب للطباعـة، بغـداد،            ،القيسي، توري حمود   1

  .العراق
  400 الشعر الجاهلي، ص ،صفدي، حاوي، موسوعة الشعر العربي 2
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توضح، ( وذكر الأمكنة التي مر فيهامثل،     هنا الشاعر قام بذكر رسم أثر الدار،      

أظباؤها، هذه الأمكنـة     ، فهو يتحسر على تلك الامكنة، التي تجتزىء       )ماشن، الجفر 

ي ترعى فيها ام رافع إبلهـا علـى         خالية من السكان يتخللها مسيلات الماء الت      " قفار"

ضفافها، ويصف صاحبته بانها فتاة جميلة، طويلة العنق، ناعمة الملمس، فهي كظبية            

وانه تبغي من هذه  الأراضي      " حومل"تطارد ظبياً متوسط العمر في موضع يقال له         

 من حجاب صاحبته، تحامت     سالبعيدة والأودية الكثيرة الماء،، فهي إذا اقتربت الشم       

فخداش في المقدمة الطللية مشى علـى        .أغصان شجرة النبق  ها باغصان الأراك    من

  . )1(غرار الشعراء الجاهليين من وصف الأطلال، وذكر الديار، وذكر المحبوبة 

  :)2(و قال

     هفَمحاضِــر فا واسِطٌ أكـلاؤُهع  
  

  )3(إلى جنبِ نِهي سيلُه فَـصدائِره       
  

 ـمنعفَشَرك فأمواه اللَّدِيـدِ فَ       جــ
  

  )4(فَوادي البدِيِّ غَمـره فَظَـواهِره       
  

 ـ      منا   ازِلُ مِن هِنـدٍ وكـان أميره
  

  )5(إذا ما أحس القَيظَ تِلك مـصايِره        
  

  صِلِي مثلَ وصلي أم عمرٍو فـأنني  
  

  )6(إذا خِفتُ أخلاقَ النَّزيع أدابـره       
  

     خَيرٍ مِنكِ وصلاً كَـسوتُه وأبيض  
  

  )7(رهقِـي وأسـايِ   رِدائي فيمـا نَلت     
  

                                                 
صفدي، حاوي، موسوعة الشعر العربي، تحقيق، احمد قدامة، موسوعة الـشعر العربـي، الـشعر                1

، وردت هذه الابيات في القرشـي، جمهـرة أشـعار           401،  400د الثالث، ص    الجاهلي، المجل 

  . 188العرب، ص
  353-352منتهى الطلب من أشعار العرب، المجلد الثامن، ص. ابن ميمون 2
والنهي، الغدير حيث يتحير ماء السيل، وقيل هو ماء لكلب في طريق            . واسط نجد : وواسط. خلا: عفا 3

  الشام
ومنعج، وادٍ ياخذ بين حفر أبي موسى والنبـاج، ويـوم           .  واللديد، جانب الوادي   .جبل بالحجاز : شرك 4

منعج من أيامهم، وهو لبني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم علي بن كلاب، وقيل              

ما : قرية من قرى هجر بين الزرائب والحوضى، وظواهره       : منعج وادٍ يصب من الدهناء، البدي     

  .ظهر منه
حدوده ومواضعه التي يصير إليهـا،  : أراد احسن مجيء القيظ، وأراد الصيف، مصايره      : لقيظأحسن ا  5

  .اراد مواضعه وقت القيظ
  اولي عنه وأعرض: الغريب، وأدابره: والنزيع. اسم الحبيبة: وصلي لك، وام عمرو: أي: وصلي 6
  .خيراً منك في وصله: أيووصلاً، . الذي لا عيب فيه، والكريم : الأبيض 7
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  نلحظ من خلال الابيات السابقة أن الشاعر خداش بن زهير العـامري، قـد              

   ." عمرومأُ"أشار إلى اسم الحبيبة 

  :)1(وقال

ــي كَنـ ـ ــي وكلَّفن ــبا قلب   داوعـــاود داءه منهـــا التليـــ       وداص
  

 ـ          نولم يـك حبهـا عرضـاً ولك
  

ــا وليــ ـ   ــقَ داءه منهـ   داتعلّـ
  

ــالي إذ تَر ــلي ــب ــن ضِ   يمٍع بط
  

ــالب    ــيحة ف ــافَ الوض   رودافأكن
  

ــود ــابِ خَ ــةُ الأني  وإذ هــي عذب
  

  تَعيشُ بريقِهـا العطِـشَ المجـودا        
  

 ـ           " كنـود "مراة  إففي هذه الأبيات يشير خِداش بن زهير العامري إلى التغزل ب

العود والرجوع  يشير إلـى       "الريع"بحيث حبها لم يكن عارضاً، بل تعلق بها  وفي           

وهو في لغة العرب    . المكان الذي يراها فيه وأقاموا فيه وقت الربيع، وهو بطن ضيم          

وادٍ مفضاه يـسيل    : وقيل ناحية الجبل، وقيل وادٍ بالسراة، وقيل بلاد من بلاد هذيل،         

في ملكان ورأسه يتنصى في طود بني صاهلة، بالأضافة يشير إلى بعض الأمـاكن              

 :ارية الناعمة التي أعاشته بريقها    فهذه الج  ،"البرودو الوضيحة،" التي قاموا فيها منها   

  .أي أحيته

  :)2(وقال

  ذَريني أصطبح كأسـاً وأُودي    
  

  مع الفتيانِ إذ صحِبوا ثَمودا      
  

 ـ       ح قـاءقِيـتُ بفإنَّي قد بـ            ي       وداولكن لا بقـاء ولا خُلُ
  وإن المرء لم يخلـق سِـلاماً      

  

  ولا حجرا ولم يخلق حديدا      
  

طر على مشاعره اتجاه هذه المراة ويعلل       يإشارة واضحة بأنه لا يستطيع ان يس      

بل هو مشاعر تتأثر وتؤثر، يطلب شرب الخمـر          السبب بأنه لم يكن حجر او حديد،      

لكن بـسبب    وإن كنت باق،   كي يغيب عن الوعي حتى أودي كما هلك ثمودا وبادوا،         

     .ي ميتحبك بقائي كأنّ
  :)3(ثم قال

                                                 
  .40، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 1
  .40، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 2
  .41، ص1، طالجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 3
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 ذت عفقلتُ مهـلاً    لَح ا لتاي  
  

  ألما تُبصِرا الرأي الرشـيدا      
  

ن الـرأي   يلها تمهلي حتى تـر     هذه المرأة قامت بلومه، فيقول       يبين خداش بان  

 .الواضح
  

  :الأسلوب 7.4

عندما نستعرض الشعر الجاهلي نجده متشابهاً في أسلوبه، فالقصيدة الجاهليـة           

  :ما نجده عند امرىء القيس في قولتبدأ بالوقوف على الأطلال وذكر الأحبة ك

      قِفا نَبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ

  بِسقط اللوى بين الدخولِ فحوملِ      
  

وينتقل الشاعر الجاهلي إلى وصف الطريق الذي يقطعه بما فيه من وحش، ثم             

يصف ناقته كما قام بذكر ناقته سابقاً، وبعد ذلك يصل إلى غرضه من مدح وفخـر                

و المنهج والأسلوب الذي ينتهجه الجاهليون في معظم قـصائدهم          ، وهذا ه  ....وهجاء

  .ولا يشذ عن ذلك إلا القليل من الشعر

وإذا أردنا أن نقف على أسلوب الشعر الجاهلي فلا بدمن النظر فـي الألفـاظ               

والتراكيب التي يتكون منها ذلك الشعر، فألفاظ الشعر الجاهلي قوية صلبة في مواقف        

مدح والفخر كما ذكرنا عند الشاهر خداش وخاصة في حروب          الحروب والحماسة وال  

  .الفجار التي تم ذكرها، ولينة في مواقف الغزل

لطبعـه دون انتقـاء      ومعظم ألفاظ الشعر الجاهلي، يختارها الشاعر اسـتجابة       

وهي أيضا مفهومه في معظمها      وفحص، لكنها تاتي ذلك ملائمة للمعنى الذي تؤديه،       

ويغلب .لى الغريب الذي يكثر في الرجز، أما الشعر فيه أقل         ولكنها مع ذلك تشتمل ع    

على الألفاظ الجاهلية أداء المعنى الحقيقي أما الألفاظ التـي تعبـر عـن المعـاني                

  .المجازية فهي قليلة

ومما يتصف به أسلوب الشعر الجاهلي الإيجاز وعدم الإطناب، فهم يعـشقون            

والأسلوب شأنه شان اللغـة، فكانـت        يعتمدون على الحفظ،  م  في القول لأنه   الإيجاز

أساليبهم فيها نوعا من السهولة والعذوبة في اختيار الألفاظ، وفي اختيار التراكيـب             

 في صياغة المعنى، وقد ينفذون إلى أساليب سلسة رشيقة،  فيها عذوبة، وفيها نقاء،             

أما بالنسبة للبديع فقد ورد في شعر خداش بن زهير العامري بكثـرة مـن جنـاس                 
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طباق ومقابلة وتقسيم والتفات وإقتباس من القـرأن الكـريم والحـديث الـشريف              و

  .وغيرها

  :الاقتباس من القرآن الكريم-1

  :      )1(ومن الأمثلة عليهِ كثيرة، منها قول شاعرنا خداش بن زهير

بها كلَّ رِيعٍ متلئِـبٍ مـصادِره              وينَتَجِي النَّجاد تَعلُو فأصدرها
  

الواحـد ريعـة     مكان المرتفع من الارض، وقيل هو الجبل الصغير       ال: فالريع

سـورة الـشعراء    ) أتبنون بكل ريع أية تعبثـون     ( والجمع رياع، ومنه قوله تعالى      

  :الطريق ومنه قول المسيب بن علس:  والريع أيضاً،"128"

ــحل        في الأل يخفـضها ويرفعهـا      ــه س ــوح كأنَّ ــع يل   ري
  

:  وأتلاب الحمارإذا استوى وامتد،: ب الطريق  ممتد مستو مستقيم، أتلا    :وملتئب

  .اقام صدره ورأسه

  :)2(ومنه قوله 

  يدي بكم والعاديات المحـصبا           لهم حبقُ والسود بيني وبينهم    
  

اقتباسـاً مـن    .  وهو يقسم بها هنا    فهنا وصف للخيل التي تعدو في الحصباء،      

ومن الأقتبـاس أو     رة العاديات من سو ). والعاديات ضبحا (قال تعالى . ريمالقرآن الك 

  :)3(التاثر بالقرآن الكريم  قال خداش

  أتانا عامر يرجـو قِرانـا     
  

  فأترعنا لـه كأسـاً دهاقـا        
  

متتابعة على شاربيها من الدهق     :  أو معناها  أي ممتلئة مترعة،  : فالكأس الدهاقا 

سـورة  مـن   )."فأترعنا لـه كاسـا دِهاقـا      ( الذي هو متابعة الشد، ومنه قوله تعالى      

  34-31.النبأ

  :الأقتباس من الحديث الشريف-2

أما الأقتباس من الحديث  الشريف فكان قريبا من حيث العدد من القرآن الكريم              

                                                 
   .52، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 1
  .58، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 2
  .78، ص1، طير العامري شعر خداش بن زه،الجبوري 3
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  :)1(فقال خِداش بن زهير العامري

بشجناء من رحـمٍ تُوصـلُ             أنفنا لهم أن يساموا اللَّفاء    
  

، والشجناء هنا الرحم، ومنه     فهذه من أبيات الهجاء التي ذكرها خداش بن زهير        

  )2() أنها شجنة من االله عز وجل( :قول النبي عليه السلام في الرحم

  يأخذون الأرشَ في إخوتِهم   
  

  فرقَ السمنِ وشَاةً في الغَـنَم       
  

وورد الحـديث    ،)ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام       (مقتبساً من الحديث  

، والفرق مكيال مـن المكاييـل،       ) منه حرام  ما أسكر الفرق منه فملء الكف      (:بقوله

  . وقيل انه ستة عشر رطلاًخمسة أقساط، والقسط نصف صاع،: وقيل الفرق

  :)3(إيضاً قال خداش بن زهير العامري

  سيخبِر أهلَ وج من كتمتم    
  

        بهـا القُبـور ن ألموتّذمي م  
  

االله عليه وسـلم    في الحديث أن النبي صلى      : ووج هذا البيت من ابيات الفخر،    

وهوالطائف، وقيل سميت وجأً بوج بن عبد الحـق         " أن أخر وظاة الله يوم وج     :" قال

  .من ذماه ريح الجيفة، أذا أخذت بنفسه:  وتذميمن العمالقة، وقيل من خزاعة،

  :الطباق-3

وهو الجمعِ بين الكلمة وضدها، وقد ورد في شعر خداش أمثلة على إستخدامه             

  .)4(:للطباق، ومنه قول

       وجههاالأرضعلى مثلِ قيسٍ تَخمشُ   

   جلـدها بالكواكـبِ    السماءوتلقي    
  

  )5(: ثم قال

ــقَ  ــد لحِ ــافلفق ــال الأس ــو       يبالأع ــتلطَ النَّج ــوم واخ ــاج اللُّ   ارم
  

        وتـدع رِحـت خيـلُ تثـوريوما ب  
  

ــنهم    ــقُ م ويلحــون ــآو أول   رخ
  

  :ثم قال في هجاء بني تيم الأدرم

                                                 
  .88، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 1
  .99، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 2
  .65، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 3
  .61، ص1نفسه، طالمصدر  4
  66، ص1ط ،  شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 5
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  نٍ      الشَّاتميـضـ والفعلُ       ومـن دونـي ذرا ح     مـأثور  والقـولُ  فُ مختل
  

   )1(: وقال 

 ـ أولاهـم   أواخِـرهم تدعو     والخيلُ مكرهةٌ والمـوتُ محـذُور            اً جزع
  

   إذا ما العـسر دار بنـا       والمقصياتُ
  

  ر إذا دار المياســيوالمكرمــاتُ  
  

  : )2(قالو

 ـ   بوقافينفلسنا     ا عـصلٍ رِماحن
  

   عن غايـةِ التجـرِ     افينبصدولسنا    
  

 ـ أبينـا فيا أخوينـا مـن            ل إلـى جـسرِ    إليكم إليكم لا سـبي           اوامن
  :)3(وقال

  م وأنـت  حلوموأن الحلوم لا    
  

   طير تحتها الماء دائـم    الجهلِمن    
  

  )4(: وقال خداش

   تحتك الناسوأنتَ لهم  أقدام        فكيفَ يسوي    رأس الرأس  والقـدم  
  

  :قسيمالترادف والت-4

 الترادف والتقسيم في شعر خداش بن زهير العامري كان قليلاً           نإيمكن القول   

 ومن هـذه    ،جداً، ففي حدود إطلاعي على أشعار خداش لم أجد سوى بضعة أبيات           

 )5( :هالأبيات التي اشتملت على التقسيم  قول
  أيـوبِ  وابـن  وعمراً إياسٍ وأبني       كنفٍ أباوأن ورقاء قد أردى     

  

  )6(: ل خداش أيضاًوقا

   غير وابطٍ  لنا يومومن شعبي   
  

  وهيٍ   بنيِ ويوم حـرِ  بنـي  ويومز   
  

  )7(:وقال

                                                 
  .67، ص1، ط العامري شعر خداش بن زهير،الجبوري 1
  .68-66، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 2
  .96، ص1، ط شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 3
  .96، ص1ط  شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 4
  .60، ص1ط  شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 5
  .46، ص1ط ، شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 6

  .46، ص1ط نفسهدر المص 7
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ــهِ         والحاملاتُهم في كلِّ معتـرك     ــارفي ــل إس ــ  وتقتي   روتعفي
  

  )1(: و قال

  

  

   

                                                 
  .75، ص1ط  شعر خداش بن زهير العامري،الجبوري 1

 ـ        هأبلغ أبا كَنَفٍ إما عرضت ب
  

  منظـور  وابـن  ووهباً والأبجرينِ  
  

  لاًزع ولا   ميلاًتلقوا فوارِس لا    
  

 ـ     هلابيجولا       دورِ رواثـين فـي ال
  

   المغـاوير  ورقاء في النّفرِ الشُّعثِ          عمهما وابن   وعمراً أُسيداًتلقوا  
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  الفصل الخامس 

  الموسيقى الشعرية

  

والشعر كذلك فن من الفنون      إن من أهم ما يميز الشعر عن النثر هو الموسيقا،         

الموسيقا، فإن الفنون على اخـتلاف أنواعهـا        الجميلة مثله مثل التصوير والنحت و     

تتصل فيما بينها وتتلاحم في لوحات جمالية منتظمـة ومتـسقة لتفـسير              وأشكالها،

ظواهر الحياة ومعتقداتها، والشعر في أغلب أحوالـه يخاطـب العاطفـة ويـستثير              

جميـل فـي     المشاعر والوجدان تجاه الحياة والوجود، وهو جميل في تخير الفاظه،         

وانسجامها بحيث يتكـرر فتـسمعه الأذن         كلماته، جميل في توالي مقاطعه،     تركيب

يهفو دوماً إلى حالة     وهو صورة جميلة من صور الكلام،      ،)1(موسيقى ونغماً منتظماً  

الصوت هو ألة اللفظ، والجوهر الذي يقوم به        :"الموسيقا وينسجم معها، يقول الجاحظ    

ات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزونـاً ولا        ولن تكون حرك   وبه يوجد التأليف،   التقطيع،

  .)2(منثوراً إلا بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلاماً إلا بالتقطيع والتأليف

والشعر منذ أن ظهر للوجود جاء موزوناً مقفى له مقومات خاصة بـه، فهـو               

، )3("اللفظ والوزن والمعنى والقافية، فهذا هو حد الشعر       " :يقوم على أربعة أركان هي    

كلام منظوم بائن عن المنثـور      " :فيوضح مفهوم الشعر بأنه    أما ابن طباطبا العلوي،   

الذي يستعمله الناس في مخاطباتهم بما خُص به من النظم الذي إن عدل عن جهتـه                

  )4("مجته الأسماع، وفسد عن الذوق

 الـشعر محـصور بـالوزن،      ":إذ يقول  ،)5(ويؤيد هذا الرأي قدامة بن جعفر     

افيـة، يـضيق علـى صـاحبه، والنثـر مطلـق غيـر محـصور               محصور بالق 

                                                 
-164ص ،2007جامعـة مؤتـة،    شعر الطَّرماح بن حكيم الطائي،  ،فتحي محمد  المسيعدين، 1

165  
  1/79 1الجاحظ، البيان والتبيين، 2
  1/119العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  القيرواني، 3

    2/9العلوي، عيار الشعر،  4
  166 -165ص شعر الطَّرماح بن حكيم الطائي، المسيعدين، 5
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  .)1("فهو يتسع لقائله

وعد النقاد القدماء الوزن من أعظم أركان الشعر، الذي تبنى عليـه موسـيقى              

جعل الوزن والقوافي أساسأ من أسـس الـشعر         ) ابن خلدون (فإن   القصيدة العربية، 

 الاستعارة والأوصـاف    الشعر هو الكلام المبني على    " :وأضاف إليه عنصر الخيال   

، وموسيقى الشعر تشمل كل ما يتعلـق        )2("المفصل بأجزاء متفقةٍ في الوزن والروي     

بالبحر والقافية وأصوات الحروف والكلمات، وكانت القصائد الشعرية القديمة حـين           

وقد كان الخليـل بـن      " :نظمها يسمى بحرها، وتسمى بما فيها، يقول حسني يوسف        

ن جرد القصيدة، واكتشف لها أنماط موسيقية عن المحتـوى          أحمد الفراهيدي أول م   

  .)3("الشعري

لذا بنيت القصيدة العمودية التقليدية في العصر الجاهلي وما تلاه من عـصور             

في ظل عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي، والشعر العربي فـي حقيقتـه مـرتبط               

 ـف"هم عوامل الشعر    أبالغناء، والموسيقا من     صـوات ينبعـث    ي سلـسلة مـن الأ     ه

  .)4("المعنى

وعنوا بها عنايـة     ومن المؤكد أن الشعراء القدماء قد تشبثوا بموسيقى الشعر،        

لهذا نرجح أن الشاعر العربـي      " :يقول إبراهيم أنيس   ،)5(ربما فاقت عنايتهم بالمعاني   

القديم عنى أولاً بالموسيقا وشغلته الأوزان والأنغام عن المعاني والتعمق فيهـا وإن             

  .)6("ه بالموسيقا والنغم قد فاقت عنايته بالمعاني والأخيلةعنايت

وهـذه  .  بـشروط  يدة العربية التقليدية كذلك محاطاً    ولا بد أن يكون بناء القص     

الشروط مسيطرة على البناء الشعري سيطرة تامة، فالأبيات مقـسمة إلـى مقـاطع              

                                                 
  2/75. البغدادي، نقد الشعر 1
  109المقدمة، المغربي، ص) ابن خلدون( 2
 ،1 موسيقا الشعر العربي، الهيئة العامـة المـصرية للكتـاب، ج           ،حسني يوسف  عبد الجليل،  3

  9ص 1989
المجلس الأعلى لرعايـة     ي الدين صبحي،  محي :،  ترجمة  نظرية الأدب  رينيه، ويليك، وأستين،   4

   205، ص1972بغداد  الفنون والعلوم والاجتماعية،
  166ص  شعر الطَّرماح بن حكيم الطائي، المسيعدين، 5
  199 -197،ص1976، 3 دلالة الألفاظ، الطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، ط،أنيس، إبراهيم 6
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روي ثابت مهمـا    متوالية متناسقة، والقافية متحدة من حيث الحركات والسكنات، وال        

طالت القصيدة أو قصرت، وكان اهتمام الشاعر منصباً في البداية على ما تـسمعه              

والشعر العربـي إن كـان صـناعة        :"يقول إبراهيم أنيس   الأذن من الشعر والكلام،   

وقد ذاع بين الناس الخاصة منهم       يقدر على قوله إلا قلة منهم،      الخاصة من العرب لا   

بل كان ملكاً للعرب جميعهم      نون به في محافلهم ومجالسهم،    والعامة يتأدبون به ويتغ   

  .)1("يرددونه ويكثرون من ترديده

  :هما وتتمثل الموسيقا الشعرية في إطارين رئيسيين،

  .التوافق الإيقاعي الذي يمثله الوزن -1

والتوافق الصوتي الذي يمثل مخارج الحروف فـي الكلمـة والجملـة والبيـت               -2

   .مرتبطة بموضوعات الشعر، ومختلفة باختلافهالأن ألفاظ اللغة  .الشعري

 واللغة العربية هي لغة الوزن في أصلها ومنشئها وفي مبناها وفـي معناهـا،             

لأنها لغة التوافق والإيقاع الصوتي والوزن هو قوام التفرقة، بين أجـزاء الكـلام،              

  . والموسيقا جزء أساسي في لغة الشعر 
  

  :  العامريالموسيقا في شعر خداش بن زهير 1.5

لقد عمد خِداش بن زهير إلى اختيار بعض الألفـاظ الفخمـة والنـادرة ذات               

الجرس الموسيقي القوي، غير أن هذه الألفاظ لاتكاد تخلو مـن الغريـب الوحـشي               

  :)2(يقول خداش . وغير المأنوس 

 ــ       لها ذنب مثلُ ذيـلُ الهــديِّ       ــدِ الزاف ــؤٍ أيِّ ؤجــى ج   رِإل
  

  :)3(يقول أيضاً

ا بِقاعِ النَّخلِ حين تَجمعت أقمنَ   حلايب جعفي على محبسِ الّنّفرِ         
  

  :)4(ويقول في قصيدة أخرى

  فوادي البديِّ غَمره فظـواهِره           جفَشَرك فأمواه اللّديـدِ فمـنع     
  

                                                 
  .أنيس، دلالة الألفاظ 1

  .83، ص1ط ،بن زهير العامريالجبوري، شعر خداش  2
  .83، ص1ط .الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 3
  .49، ص1ط .الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 4
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يلائم بينهما ملاءمة،    وخداش صاحب مقدرة في المناسبة بين أوزانه ومعانيه،       

ن التعبير الموسيقي عن افكاره ومعانيه، وقد لجأ خداش إلـى           ويكون الوزن جزءاً م   

او المتنافرة ليوفر موسيقى عذبة فـي        تكرار الكلمات المتشابهة الحروف والمقاطع،    

  :)1(يقول شعره،

       صِلي مثلَ وصلي أُم عمروٍ فإنّني     

  إذا خِفتُ أخلاقَ النّزيعِ أدابـره       
  

     وتُهخَيرٍ منكِ وصلاً كَـس وأبيض  
  

 ـ    رِ     رهدائي فيما نلتقـي وأسايـ
  

  :)2(ويقول في مكان أخرى 

 ـ       ه يكون مكان البـرِ مِنّـي ودون      

  وأجعلُ مالي مالـه وأوامِـره       
  

رباعيةٌ أو قارح العـامِ ضـامرا 
  

يمايرها في جريـه وتُمـايره        
  

هـذه   على الرغم من صعوبة ألفاظـه،      ومما يحبب للقارىء في شعر خداش،     

واستطاع خـداش    موسيقا العذبة التي تترى ألفاظها وتراكيبها بلغة جزلة متماسكة،        ال

بن زهير العامري ببراعته ودقته ان يخفي آثار الصنعة والتكلف في أثنـاء أنغامـه               

يلجـأ  : وترانيمه العذبة، إذ يعمد إلى اصطناع هذه الموسيقى بأساليب متعددة، منهـا           

  :)3(تقاربها وعلاقتهما الصفيرية يقول بين ) الصادات(شاعرنا  إلى تكرار 

       تَصيفُ أطرافَ الصوى كلُ صيفةٍ    

  رهووارد حتى مـا يلـثم حـافِ         
  

     هيفُ الصيف حتى كأنه ولا حته  
  

  صليفُ غَبيطٍ لاءمته أواسِـره      
  

  :)4(يقول) السينات(وكذلك نلاحظ ازدحام 

     لَعمر التي جاءت بكم من شَـفلحٍ 

  نَسييها سابغِ الإسبِ أهلبـا    لدى    
  

  :)5(، في قوله)الباءات(وكرر 

ــو ــد بل ــم تُوق ــأبلَوكُم بلاءه م ف      

  يوم الحريرةِ ضرباً غير مكذوبِ      
  

                                                 
  .49، ص1، طالجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 1
  .49ص ،1، طالجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 2

  .50-49ص ،1ط. الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 3
  .58ص ،1ط الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 4
  .56ص ،1ط الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 5
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ويستغل شاعرنا التراكيب لتقوم بما تحمل من تقسيم صوتي، بتصوير المعنـى            

 مـن تقـسيم     فيداُوتجسيده، ملائماً بين التقسيم اللفظي والتصوير المعنـوي، مـست         

الأصوات من الحروف والكلمات بين صـدر البيـت وعجـزه، وبـين التراكيـب               

 والتفعيلات تقسيماً ينتج عنه توازن صوتي من خلال الموسيقا الداخلية للبيت الـشعر  

  :)1( يقول

     والمقصياتُ إذا ما العسر دار بنا 

  ــير ــاتُ إذا دار المياس   والمكرم
  

  

  :عريةالأوزان الشِّ 2.5

قطع الشعر أشواطاً كبيرة من تعبير رقيق، ولغة جزلة، وأسلوب جميل، وخيال            

خصب، وموسيقا جعلت لكل كلمة جرس نغمي تؤديها الحـروف والكلمـات التـي              

، وأما الإيقاع الوزني المنظم فهو      )2(أوصلت شعرنا العربي،إلى النضج الفني الكامل     

فن الشعر في اللغة العربية يناسـب       :" خصائص الشعر ومقوماته، يقول عباس العقاد     

هذه الشاعرة التي انتظمت مفرداتها وتراكيبها، ومخارج حروفهـا علـى الأوزان،            

فأصبح لها من الشعر المـوزون فـن مـستقل           والحركات وفصاحة النطق بالألفاظ،   

  .)3("بإيقاعه عن سائر الفنون التي يستند إليها الشعر في كثير من اللغات

ن قد نظموا قصائدهم علـى معظـم بحـور          ي الشعراء الجاهلي  نإويمكن القول   

الشعر، وخاصة البحور الطويلة النفس، ويجيء البحر الطويل وخاصة عند شاعرنا           

ليس بـين بحـور     " :يقول إبراهيم أنيس   خداش بن زهير العامري بالمرتبة الأولى،     

ثلث الشعر  فقد جاء ما يقرب من       الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه،       

  ")4(العربي القديم من هذا الوزن 

                                                 
  .71ص ،1ط الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 1
  166المسيعدين، شعر الطَّرماح بن حكيم الطائي، ص  2

  37اللغة الشاعرة، ص  العقاد، 3
  59، ص 2انيس، موسيقى الشعر، ط 4
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لأنهم وجدوا فيـه مجـالاً أوسـع لروايـة القـصص            " :ويقول عبداالله الطيب  

   .")1(والأساطير 

كالطويـل، والبـسيط،   ( ويمكن القول بأن الأوزان الشائعة في العصر الجاهلي   

خـداش  شائعة عند شاعرنا خِداش بن زهير العامري، وفي شعر           )والكامل، والوافر 

ثلاثمائة وخمسة عشر    ) 315(، خمس واربعون قصيدة، اشتملت على       )45(بن زهير 

بيتاً، ولقد قمتُ بإجراء عملية إحصائية للأوزان والبحور التي نظم الشاعر خـداش             

  :فكانت النتائج كالأتي عليها قصائده،
  عدد الأبيات  عدد القصائد  البحر

  181  18  الطويل

  71  13  الوافر

  47  6  البسيط

  8  2  المتقارب

  7  5  الكامل

  1  1  الرمل

  المجموع  الجموع  المجموع

  315  45   بحور6

وما يتضح لي بعد إعداد الإحصائية السابقة، أن خِداش بن زهير بنى من أبياته              

في  أكثر من قصيدة على البحر الطويل، ثم تلاه البحر الوافر، ثـم البـسيط، ثـم                  

  .ثم الرمل المتقارب، ثم الكامل،

نال الصدارة في شـعر خـداش بـن زهيـر          كن القول أن البحر الطويل،    ويم

العامري، فلم يكن لدى الشعراء أمراً ثابتاً من ناحية بناء القصيدة على بحور شعرية              

  .محددة الموضوعات، لذلك نجدهم يمدحون مرة، ويفاخرون مرة، ويتغزلون مرة

  :)2(ى هذا البحر، يقولعل" رائيته" ومن قصائده التي نظمت على هذا البحرنظم

السفرِ  فُويق رؤوسِ الناسِ كالرفقَة          إذا ما الثُّريا أشّرفت في قتامها     
  

                                                 
 تقديم طه حسين، المرشد إلى فهم أشعار العـرب وصـناعتها، دار الفكـر،               ، عبداالله الطيب، 1

  398، ص1970، 2،ط1بيروت، ج

   .49، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 2
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وقد وجد شاعرنا خداش بن زهير في البحر الطويل، المجال الطبيعي لمقولتـه    

  :)1(يقول الشعرية والوصف والتعبير وخاصة في وصف الحمار الوحشي والأتان،

محاضِـره عفا واسطُ أكلاؤه ف      إلى جنبِ نهـيٍ سـيلُه فـصدائِره            
  

  :)2(وقال

بي الأرض  والأقوام قِردان موظَبـا            كذبتُ عليكُم أوعدوني وعلَّلوا 
  

  :)3(قال) بائيته(وفي الشكوى في

  مي باديا لي ضِغنهبـذاهبِ             رأيتُ ابن ع درِ لـيسه في الصوواغِر  
  

  :)4(جاريوم الفِ) رائيته(وقال في 

  عليهم مـن الـرحمنِ واقٍ وناصـر               حـافلين بجمعِهـم    أتتنا قُريشٌ 
  

ثم يقول على الوافر الذي ياتي بالمرتبة الثانية في عدد القصائد التـي نظمـت               

  :)5(يقول على هذا البحر،

 ـ      ودا صبا قلبـي وكلّفنـي كّن ــدا       ــا التليـ ــاود داءه منهـ   وعـ
  

احته وحكمته وتجاربه التي مر بهاوأمـا       وهذا البحر يلائم فحولة خداش وفص     

) 6(البسيط، فقال  بالنسبة للبحر الذي جاء في الترتيب الثالث عند شاعرنا خداش فهو          

بيتاً على هذا البحر من مجموع أبياته الشعرية، لأنه بحر يمتاز           ) 47(ستة قصائد و    

والفخر،يقول بالسهولة والسلاسة، وبما فيه من رنة مناسبة للهجاء والعتاب والشكوى           

  : )6() بائيته(خداش في 

  أهل السوامِ وأهل الصخرِ واللَّـوبِ             إني من النفَّر المحمر أعيـنُهم     
  

 ـ              الطَّاعنين نُحور الخيلِ مقبلـةً     وب بكلّ سـمراء لـم تُعلـب ومعلُ
  

                                                 
  .49، ص1ط ،الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري 1
  .57، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 2
  .62ص، 1ط نفسه،المصدر  3
  .69، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 4
  .39، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 5

  .56، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 6
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  :)1(التي بها يهجو بني تيم الأردم)الرائية(ويقول في قصيدته

را حضنٍ الشّاتمي ومن دوني ذُ      وروالفعــلُ مختلــب والقــولٌ مــأث     
  

ر وفــي الحــروبِ مقــاليع عــواوي     أنتم مجاهيلُ حرامون ثـاويكُم 
  

وأما البحر المتقارب فمن البحور الصافية، ونغماته من أيسر النغمات، لذا بني            

قد نظـم   ثمانية أبيات، ف  ) 8(اشتملت على    قصيدتين،) 2(خداش بن زهير العامري،     

  :)2()لاميته(يقول في  خداش قصيدتين على هذا البحر،

ــلُ        أنفنا لهـم أن يـساموا اللّفـاء  ــمٍ تُوص ــن رح ــشجناء م ب
  

  :)3()رائيته(ويقول أيضاً في 

و يصيحون مثلَ صياحِ النُّـس     ــ      ــلٍ واردٍ صـ ــن أسـ   ادِرِرِ مـ
  

الهـدي لها ذَنَب مِثـلُ ذيـبِ          رزافـــإلـــى جؤجـــؤٍ أيـــد ال     
  

سبعة أبيات مـن مجمـوع      ) 7(واما بالنسبة للبحر الكامل فقد شكل ما يقارب         

فخمـاً    الأبيات عند الشاعر خداش، وهو بحر فيه حركة وفيه لون مـن الموسـيقا،             

  :)4( يقول خداش بن زهير ،جليلاً

مسبكُم سـفيان ثـم تُـرِكتم و  ـ       ــتج الريــ ــون تنـ   احتتنتجـ
  

  ::يقول أيضاً

ضٍ لي لا ينالُ عداوتي كم مبغ  ــادا       ــفرةً وزِن ــلُ ش ــالكبشِ يحم   ك
  

  :)5(ويقول أيضاً

  أيـــي وأيكـــم أعـــز وأمنـــع     ولقد علمتُ إذا الرجالُ تناهزوا 
  

  :)6(ويقول أيضاً

ــالِ     متحرِّفا للجانبينِ إذا جــرى  ــزعِ والإرس ــواد النَّ ــذِما ج   خَ
  

                                                 
  .70، ط1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 1
  .88، ص1نفسه، طالمصدر  2
  .83، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 3
  .63، ص1نفسه، طالمصدر  4

  .84، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 5
  .91، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 6
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ه دحض السراةِ إذا علوت سرات       صافي الأديـمِ صـبيحةَ الإعمـالِ           
  

فلم يرد في شعر خداش بـن        ،)الرمل(وأخيراً بالنسبة للبحر الخير وهو بحر       

  :)1(فقال زهير العامري سوى بيت واحد على هذا البحر

  فَــرقَ الــسِّمنِ وشــاةُ فــي الغَــنَم     يأخذون الأرشَ فـي إخـوتهم      
  

  

  :القوافي في شعره 3.5

يون في الشعر أن يكون قولاً موزوناً مقفى دالاً على معنـى،            اشترط العروض 

وعلى هذا الأساس    ولذلك عدت القافية ركناً أساسياً بارزاً من أركان الشعر العربي،         

: وسميت القافية بهذا الأسم لأنهـا     . لا بد ان تكون الصيغة في الشعر صيغة موسيقية        

   .)2("تقفوا أثر كل بيت

في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى شعراً حتى يكون له         والقافية شريكة الوزن    

وزن وقافية، هذا على رأي من رأى أن الشعر ما جاور بيتاً واتفقت أوزانه وقوافيه               

  .ويستدل بأن المصرع أدخل في الشعر  وأقوى من غيره 

القافية من آخر حـرف فـي       :  واختلف الناس في القافية ما هي؟ فقال الخليل         

مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافية على         كن يليه من قبله،   البيت إلى أول سا   

قال أبـو القاسـم     : من جعل القافية آخر جزء من البيت      ومن الناس   . )3(هذا المذهب   

بعض الناس من العلماء يرى أن القافية حرفان مـن آخـر            : عبد الرحمن الزجاجي  

  .ء على خد الليلبنات وطا:  )4(البيت، وحكى انه سأله إعرابياً وقد أنشد

" حد الليـل  "، ولا ادري كيف قال أبو القاسم هذا ؟          "حد الليل : "فقال: ما القافية 

كلمتان وليستا حرفان إلا اتساعاً، وهذا هو آخر جزء من البيت على قوله من قالـه،                

والقوافي حوافز الشعر، عليها جريانه واطراده، وهي مواقفه فإن صحت،اسـتقامت           

  )5(. ونهايتهجريته وحسنت مواقفه
                                                 

  .99، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 1
  .130، ص11جابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وادابه،  2
  .90-89نفسه، صالمصدر  3

  90، 89 رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وادابه، صابن 4
  90، 89ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وادابه، ص 5
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البيت كله هو قافية، لأنك لا تبني بيتاً على أنه من الطويـل،ثم             : ومنهم من قال  

ومنهم من جعل القافية القـصيدة      . تخرج منه إلى البسيط ولا إلى غيره من الأوزان        

  .)1(لأنها تقفو أخواتها:  وقال قومكلها، وسميت القافية قافية لأنها تقفوا إثر كل بيت،

منهم من يسمى البيت قافيةً، ومنهم من يسمى القصيدة قافيـةً،            :يوقال التبريز 

ومنهم من يجعل حرفَ الروي هو القافية، والجيد من هذه الوجوه ما قالـه الخليـل                

هي  من اخر البت إلى أول ساكن يليه مع المتحـرك قبـل              : فقال الخليل :والأخفش

  )2(هي آخر كلمة في البيت أجمع: وقال الأخفش الساكن،

ليست القافية إلا عدة أصوات تتكون في أواخر الأشـطر          " :ال إبراهيم انيس  وق

أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءاً هاماص من الموسيقى الـشعرية،              

ففي مثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الـذي             

عد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص        يطرق الأذان في فترات زمنية منتظمة، وب      

  .)3(يسمى الوزن

  

  :الروي 1.3.5

ن يشترك في كل قوافي القـصيدة       أوأقل ما يمكن أن يراعى تكرره، وما يجب         

هل العروض بالروى، فـلا يكـون       أذلك الصوت الذي تبنى عليه الأبيات، ويسميه        

بيات، وإذا تكرر   واخر الأ أالشعر مقفى إلا بان يشتمل على ذلك الصوت المكرر في           

وحده ولم يشترك مع غيره من الأصوات عدت القافية حينئذ أصغر صورة ممكنـة              

  . )4(للقافية الشعرية

وبناء على ذلك قمت بإحصاء الحروف التي جاءت روياً للقصائد والمقطعـات            

  : وكانت كالتاليفي شعر خداش بن زهير العامري

  
                                                 

   .90-89صابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وادابه،  1
 الحساني حـسن عبـد االله، مكتبـة       : لخطيب الكافي في العروض والقوافي، تحقيق     االتبريزي،   2

  1992، 3الخانجي،القاهرة،ط 
  245، ص2أنيس، موسيقا الشعر، ط 3

  248، ص2، طموسيقا الشعرأنيس،  4
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  عدد المرات  الروي

  22  الباء

  1  الحاء

  52  دالال

  121  الراء

  3  السين

  1  الشين

  9  العين

  1  الغين

  1  القاف

  17  اللام

  28  الميم

  1  الياء

  256  المجموع

ومن خلال هذه الإحصائية نلاحظ أن حروف الروي التي شاعت فـي شـعر              

 الباء، اللام، العـين،   . الراء، الدال، الميم  ( إلى الأقل  خداش هي بالترتيب من الأكثر    

  ،)التساوي الحاء والشين والغين والقاف والياءبالسين، ثم 

وكان لخداش عناية خاصة بالقوافي حيث نجده يميل إلى اسـتعمال الحـروف             

  : ، يقول)1(اللينة والرخوة، أيضاً استخدم القوافي الساكنة وتمثل ذلك في عدة قصائد

  رهإلى جنـبِ نهـيٍ سـيلُه فـصدائِ               عفا واسطُ أكلاؤه فمحاضِـره    
  

  :)2(ل أيضاًويقو

  على وجلٍ من جانبٍ وهـو حـاذره              فراد قليلاً ثم خفّض جأشهـــُ    
  

  :)3(ويقول أيضاً

                                                 
  .49، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 1
  .51، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 2
  .51، ص1ط نفسه،المصدر  3
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ــواتِ      إذا هبطا أرضاً حزونـاً رأيتَهـا  ــيلاً تـ ــهِ إلاّ قلـ ره بجانبـ
  

  :)1(ويقول إيضاً

 رها ما ألتوت والهـم جـم خَـواط        إذ       فتلك بها أقضي همومي وحاجتي    
  

ل الجدول السابق يمكن القول أن الحروف أعلى نسبة في الإحصائية           ومن خلا 

الـلام  ": ، وهي في علم الصوتيات ستة حروف      )الذلاقة(هي حرف   " حروف الروي "

ويبـدو أن  : بقوله .ويعلق على ذلك ابراهيم أنيس" لميموالراء والنون والفاء والباء وا 

لوف، وهو القدرة على الانطلاق في      ، هنا لا تعني أكثر من معناها المأ       )الذلاقة(كلمة  

الكلام بالعربية دون تعثر أو تلعثم، فذلاقة اللسان هي جودة نطقه وانطلاقه في أثناء              

  .)2(الكلام 

  :)3("بائيته"ومن الأمثلة على ذلك قول خداش في 

  أهل السوامِ وأهلِ الصخرِ واللّـوبِ          إني من النّفر المحمـرِ اعيـنَهم 
  

  :)4(قال ،في قصائده، ومثال ذلك"الميم" ويواستخدم ر

  وإني بذي الضرعِ ابن جدعان عالم            وأنبئتُ ذا الضرعِ ابن جدعان سبني     
  

  :قال )5( في قصائده، ومثال ذلك أيضاً" اللام" واستخدم روي

ــاء  ــساموا اللّف ــم ان ي ــا له ــم      أنفن ــن رح ــشجناء م ــب   لُ تُوص
  

  :)6( قال" الراء" وأما روي

  والأبجرينِ ووهباً وابن منظــور         أبلغ أبا كَنَـفٍ إمـا عرضـتَ بـه 
  

  

                                                 
  .53، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 1
  80-79ص،" موسيقا الشعر"نقلا عن كتاب انيس شعر الطَّرماح بن حكيم الطائي، سيعدين،الم 2
  .59، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 3

  .95، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 4
  .88، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 5
  .75 ص،1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 6
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  :الخاتمة

حاولت في دراستي هذه أن أدرس حياة شاعر عاش في عصر مليء بالاحداث             

 وقمت بتوضيح شيء عـن       ،والذي يعد فحلاً من فحول شعراء في العصر الجاهلي        

  .حياة خداش وعن شعره  وشاعريته وقبيلته 

درسـت  ،  استي هذه  عندما فرغت من المسائل المتعلقة بسير حياتـه          وفي در 

  .فكان مبدعاً في تصورها وشكوى فأغراض شعره من فخر وهجاء ومدح ووص

ولـم   ، من الناحية الفنية فقد التزم الشاعر ببناء القصيدة العربية التقليديـة           اأم 

 ثم ينتقل إلـى     ،طللية فكان يبدأ بمقدمة غزلية و     ،يخرج في بنائها عن أساليب القدماء     

 واهتمـت الدراسـة الفنيـة بموضـوع اسـتخدام           ،ث عن الموضوع الرئيسي   يالحد

 والحديث  ، اقتباس من القرأن الكريم    ، ومقابلة ،  جناس وطباق (من   نات البديعية المحس

  ،)الشريف

 عرضت للموسـيقا الـشعرية فـي        ،وفي دراستي للخصائص الفنية في شعره     

حيـث  ،    تراءت قي أوزانه وقوافيه الشعرية      ،وسلسة فوجدتها موسيقا سهلة     ،شعره

 ، بـسيط  ،طويل( كان يميل إلى النظم على البحور المتكررة في الشعر الجاهلي من          

  ) وافر، كامل
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  المراجع

  

عبد :  تحقيق تهذيب اللغة،  )ت.د()282/370( منصور محمد بن أحمد      والأزهري، أب 

 مصرية للتـأليف والترجمـة،  الدار ال االله درويش، مراجعة محمد علي النجار،     

  .الجزء الخامس

  ، مصر،  ط السلفية،الأبواب )ت.د( ،الأصفهاني ابو يعقوب

الـدار  ،  عبد الستار أحمـد فـراج      : تحقيق ،الأغاني) ت.د( ، الفرج وأب،  الأصفهاني

  73،74،75، 68، 22،66،67ج، تونس، التونسية

 مـن الأدبـاء، الـدار        تحقيق، لجنة  كتاب الأغاني، ) ت.د( الفرج،   والأصفهاني، أب 

  .التونسية، تونس، المجلد الخامس

) ابـو سـيد الاصـمعي     (عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي       الأصمعي،  

 -المستـشرق سـي   :  تحقيق فحول الشعراء، ،  )1980( ). هـ121-216(

  .صلاح الدين المنجد، دار الجديد، بيروت، لبنان: نوري، تقديم

، أسـماء   "540ت"رواية أبي منصور الجواليقي   ،  ) 1985(" 231ت"الأعرابي  ابن  

نوري حمود القيسي، ود حاتم صالح الضامن،       :  تحقيق خيل العرب وفرسانها،  

  .مطبعة المجمع العلمي العراقي

 المؤتلـف والمختلـف   ) م1982) (هـ370ت( القاسم الحسن بن بشير    وأب الآمدي،

  .1ط. ف كرنوكو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: تحقيق

المؤتلـف  ،  )1961 ()370ت  (الإمام أبي القاسـم الحـسن بـن بـشر            ،الآمدي

  .ربية، مصر تحقيق عبد الستار واحمد فراج، دار إحياء الكتب العوالمختلف،

المؤتلف والمختلف في   ،  )ت.د()370ت  (الأمدي، الإمام أبي القاسم الحسن بن بشر        

 تـصحيح ف    ،أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وانسابهم وبعـض شـعرهم        

  .وزارة الثقافة والأرشاد النوعي. كرنكو، مكتبة القدس، بيروت، لبنان

الموازنة بين شعر أبي تمام     ) م1972)(هـ370(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر     

  .، دار المعارف مصر2أحمد صقر، ط: ، تحقيقوالبحتري
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 )1983( )456 -486( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي           والأندلسي أب 

  .1 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  طجمهرة أنساب العرب،

، دار أحيـاء التـراث      العقد الفريد  )1999 (الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبد ربه      

  140، ص5العربي، بيروت،لبنان، ج 

  .3عة الفنية الحديثة، القاهرة، ط، الطبدلالة الألفاظ، )1976(أنيس، إبراهيم، 

مختار :  تحقيق الحماسة البصرية، ،  )1983(علي بن الحسين،    البصري، صدرالدين   

   .الدين أحمد،عالم الكتب، بيروت، ابنان

 رسـالة   الصورة الفنية في شعر ابـن القيـسراني،       ،  )2011(البطوش، ابراهيم،   

  .ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة
 دار  ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب      ،  )1903(البغدادي عبد القادر بن عمر      

  .6الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ج 

، )1984(البغدادي، شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحمـوي الرومـي             

  . دار صادر بيروت، المجلد الخامسمعجم البلدان،
 تحقيق  خزانة الادب ولب لباب لسان العرب،     ،  )ت.د(البغدادي، عبد القادر بن عمر      

  .11لمية، بيروت، ج محمد طريفي، دار الكتب الع
بك، محمد احمد جاد المولى، البجاوي، علي محمد، إبراهيم، أبو الفـضل، محمـد              

 دار إحياء الكتب العربية، مطبعـة عيـسى         أيام العرب في الجاهلية،   ،  )ت.د(

  337-336ص. البابي 

  34،  صذيل الأمالي والنوادرابو عبيد،  عبداالله بن عبد العزيز البكريالبكري، 

معجم ما استعجم من أسـماء      ) هـ487ت(عبداالله بن عبد العزيز البكري    : البكري

  .مصطفى السقا: ، تحقيقالبلاد والمواقع

كتاب جمل من أنـساب      )ت.د("ـه297ت"البلاذري الإمام أحمد بن يحيى بن جابر        

. سـهيل زكـار   : ، حققه  بنومزينة -الأشراف الجزء الحادي عشر، بنو عامر     

اعـة والنـشر، بإشـراف مكتـب البحـوث          للطب رياض زركلي، دار الفكر   

  .11والدراسات، ج 
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دار محمـد حميـداالله،     :  تحقيق أنساب الأشراف،  )1959(البلاذري، أحمد بن يحيى   

  .1المعارف، مصر، ج

حـاتم الـضامن،    : تحقيـق الحلية في أسماء الخيل،     ،  )1985( الصاحبي،   ،التاجي

  .1جلبنان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، 

الحساني حسن : ، تحقيقالكافي في العروض والقوافي، )1992(ريزي، الخطيب التب

  .3 القاهرة، ط عبد االله، مكتبة الخانجي،

  دار الكتب العلمية،     شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،    ،  )ت.د(التبريزي، الخطيب،   

  .2المجلد 

فـؤاد  محمـد   : حقيقت مجاز القرآن،  ،)1954(عبيدة معمر بن المثنى،    التيمي، أبو 

  .1ط، 1سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج

  76 ص.خاص الخاصالثعالبي، 

عبدالـسلام  :  تحقيـق كتاب الحيـوان، ) م1996(الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر،  

  . ، دار الجيل، بيروت، لبنان1محمد هارون، ط

عبد الـسلام   :  تحقيق البيان والتبيين،  )ت.د( عثمان بن عمرو بن بحر     والجاحظ، أب 

  76.ن، دار الجيل، بيروت، لبنان، طهارو

 مطبوعـات مجمـع     شعر خداش بن زهير العامري،    ،  )1986(الجبوري، يحيى،     

  .1اللغة العربية، دمشق، ط

، تحقيق، محمود محمـد شـاكر،       دلائل الإعجاز ،  )1984(الجرجاني، عبد القاهر،    

  .مكتبة الخانجي، القاهرة

الوسـاطة بـين المتنبـي      ) م1945) (هـ366ت(الجرجاني، علي بن عبد العزيز    

  .1، تحقيق أبو الفضل إبراهيم والبجاوي، مطبعة الحلبي، طوخصومه

الفـروق  ) 1994(جعفر، ابو هلال، الحمصي، أحمد سليم، برس، جـروس،          ابن  

  . 1ط،  طرابلس، لبنانالفردية،
: ، تحقيـق  طبقات فحول الشعراء  ) ت.د) (هـ231-139(الجمحي، محمد بن سلام   

  .2ط.  مطبعة المدني، القاهرةمحمود محمد شاكر،
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مختارات من الشعر   "العصر الجاهلي، الجمهرة    ،  )1985( محمد مهدي،    ،الجواهري

  .1ج، عدنان درويش، منشورات وزارة الثقافة، سوريا:  تحقيق"العربي
  .13، ط1 دار المعارف، مصر، جحديث الأربعاء،، )1982(حسين، طه، 

 المؤسسة الحديثة للكتـاب،    شـعراؤها، شعر الجاهلية و  ،  )2006(الحسيني، قصي،   

  .1 لبنان، ط،طرابلس

 ـ   الغزل في الشعر الجـاهلي،    ،  )1950(الحوفي، احمد،    ة، مـصر،   ض مكتبـة النه

  .القاهرة
  .122/ 2 تاريخ ابن خلدون) ت.د(خلدون، ابن 
صري، مؤسسة شعبان للنشر    ، دار الكتاب الم   مقدمة ابن خلدون  ) ت.د(خلدون،  ابن  

  .والتوزيع

، تحقيـق عبـدالمعال     سـر الفـصاحة   ) م1953) (هـ466ت( ابن سنان  الخفاجي،

  .الصعيدي، مطبعة مصر

 ـ321-223(دريد، أبي بكر محمد ين الحسن ابن    ـ، تحقالاشـتقاق  )ت.د()هـ ق ي

   .عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت

  .الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، )ت.د(دهمان، أحمد، 
رجمة أحمـد نـصيف الجنـابي       ت،  الصورة الشعرية ،  )1982(لويس،   دي سيسل، 

  .وآخرين، دار الرشيد للنشر، بغداد

: ، تحقيـق  المعارف،  )ت.د(الدينوري، ابن قتيبة أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة          

  .ثروت عكاشة، الجمهورية العربية

مـصرية،   حقيق، لجنة بدار الكتب ال     عيون الأخبار، ،  )1996(الدينوري، ابن قتيبة،    

  .،1القاهرة، ج

 -276الدينوري، أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري المتـوفي سـنة                

مفيد قميحـة،   :  حققه أو طبقات الشعراء،  . الشعر والشعراء ،  )1985(. 899

  .2ط راجعه، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

كتاب المعاني الكبير   ،  )ت.د("271ة ت أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيب       ،  الدينوري

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد الأولفي أبيات المعاني
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 وزارة الثقافـة،    الصورة الفنية في شـعر الـشماخ،      ،  )2003(ذياب، محمد علي،    

  .1عمان، ط

، 4ط، دار الكتاب العربي، بيروت،      تاريخ آداب العرب  ،  )1974(الرافعي، مصطفى 

  .2ج

 مؤسسة الرسالة، بيـروت،     الرحلة في القصيدة الجاهلية،   ،  )1979(، وهب،   رومية

  .، الطبعة، الثانيةلبنان
محيـي الـدين صـبحي،      : ترجمـة ،  نظرية الأدب ،  )1972(رينيه، ويليك، وأستين  

  .بغدادالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والعلوم والاجتماعية، 

لعـروس مـن جـواهر      تـاج ا  ،  )1974(الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحـسيني     

  .14 ج عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت،:  تحقيقالقاموس،

 تاج العروس من جـواهر القـاموس،      ،  )1969(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني   

حسين نصار، مراجعة، جميل سعيد وعبد الستار فراج، مطبعة حكومة          : تحقيق

  .الجزء السادسويت،  الك16.سلسة تصدرها وزارة الارشاد والأسناد الكويت،

  . ،  دار العلم للملايين، بيروت، لبنان2، جالأعلام) ت.د(الزركلي، خير الدين، 

المستقـصي فـي أمثـال      ،  )ت.د(الزمخشري، أبي القاسم جار االله محمود بن عمر       

  . لبنان، الجزء الثاني دار الكتب العلمية، بيروت،العرب،

 .ز الشعر، ديوان قيس بن الخطـيم      كنو،  )ت.د( والسكري والسجستاني السكّيت  ابن  

  .مصر القاهرة، ناصر الدين الأسد، مكتبة دار العروبة،: تحقيق

عبد السلام : ، تحقيقكتاب سيبويه، )ت.د(سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر    

  .بيروت، الطبعة الثانية.محمد هارون، دار الجيل 

ي القصيدة العربيـة القديمـة،      الرمز والفن واللغة ف   ،  )1988(براهيم محمد إالسيد،  

  .1ط ، مكتبة النهضة المصرية، مصر،دراسة في شعر الحمار الوحشي

 المخصص،) م1996)(هـ458(ابن سيده، أبو الحسن علي بن اسماعيل ابن سيده،          

  .1دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
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  وأنواعها، المزهر في علوم اللغة   ) ت.د)(هـ911(السيوطي، عبدالرحمن بن بكر     

. جاد المولى وأبو الفضل إبراهيم والبجاني، مطبعة الحلبـي، القـاهرة          : تحقيق

  .مصر

 ـ542ت  (الشجري، هبة االله بن علي بـن حمـزة العـلاوي،            ابن   ، )م1970)(هـ

عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمصي، منـشورات      :  تحقيق الحماسة الشجرية، 

  . ، دمشق1وزارة الثقافة، ج

 خليل حاوي،  : إشراف موسوعة الشعر العربي،   ،)ت.د(إيليا ، حاوي ،مطاع صفدي،

   .لبنان بيروت، الخياط للنشر والكتب، الشعر الجاهلي، أحمد قدامة،: تحقيق

 ـ322(ابن طباطبا، أبي الحسن محمد بن أحمد ابن طباطبا العلـوي           ) 2005) (هـ

عبدالعزيز بن ناصر المانع، اتحـاد الكتـاب العـرب،          : تحقيق،  عيار الشعر 

  .1مشق، طد

تقـديم طـه    المرشد إلى فهم أشعار العرب وصـناعتها،        ،  )1970(الطيب، عبداالله 

  .2ط ،1حسين، دار الفكر، بيروت، ج
  . دار بيروت، لبنانفن الشعر،، )1959(عباس، إحسان

 الهيئة العامة المصرية    موسيقا الشعر العربي،  ،  ) 1989(عبد الجليل، حسني يوسف   

  .1للكتاب، ج

  .1، دار صادر، بيروت، لبنان، طديوان  شعر الأيام، )1997(فعبد الرحمن، عفي

  . دار المعارف، القاهرةالصورة والبناء الشعري،، )ت.د(عبداالله، محمد حسن

الإصـابة فـي تمييـز      ) م1992(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل،        

  .  بيروت،، دار الجيل1علي محمد البجاوي، ط:  تحقيقالصحابة،

  .الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، )ت.د(بر جا،عصفور

الوجودية في  "مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي،       ،  )1963 (عطوان، حسين 

  .ة الثانية، العدد الرابع، حزيران السنمجلة المعرفة السورية،" الجاهلية

 مكتبة الدراسات   لي،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاه     ،  )ت،د(عطوان، حسين 

  .الأدبية دار المعارف، مصر
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، دار الكتـاب    ابن الرومي حياته من خلال شـعره      ،  )1976(العقاد، عباس محمود  

  .بيروت. العربي 

  46ص. 4بيروت، ج ، المكتبة العصرية،الديوان، )1989(العقاد، عباس محمود

ن فـي شـرح     المسمى بالتبيـا  –شرح ديوان المتنبي    ،  )ت.د(العكبري، أبو البقاء    

دار   تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الابياري، عبد الحفـيظ الـشلبي،          الديوان،

  .المعرفة، بيروت، الجزء الثالث
 المركز الثقـافي فـي      الحكمة في الشعر الجاهلية والإسلام،    ،  )ت.د(عويس، محمد 

  .2الشرق الأوسط، مكتبة الأسراء، ط
فرحة الأديب فـي الـرد      ) 1980(الغندجاني، أبو محمد الحسن بن أحمد الأعرابي        

محمـد علـي    : ،  تحقيـق   1، ط على ابن السيرافي في شرح أبيات سـيبويه       

  .سلطاني، دار النبراس، دمشق

جمهرة أشعار العرب في الجاهليـة      ،  )ت.د(القرشي، أبي زيد محمد بن أبي الخطاب      

  .1، ط1هاشمي، دار العلم، دمشق، جمحمد علي ال:  تحقيقوالإسلام،

، دار جمهـرة أشـعار العـرب   ،  )1913(د محمد بن أحمد الخطاب    القرشي، أبي زي  

  .لبنان، صادر بيروت

، دار صادر للطباعة    جمهرة أشعار العرب  ،  )1963(القرشي، أبي محمد بن أبي زيد     

  .والنشر، بيروت، لبنان

، تحقيق، محمد الحبيـب     منهاج البلغاء وسراج الأدباء   ،  )1966(القرطاجني، حازم 

  .ابن الخوجة، تونس

فـي محاسـن    " العمدة"الشعر والشعراء في كتاب     ،  )1997(يرواني، ابن رشيق  الق

، بقلم صلاح الدين الهواري، المكتبة العـصرية، صـيدا،          الشعر وآدابه ونقده  

  .1بيروت، ط

الكتـاب    دار وحدة الموضوع في القصيدة الجاهليـة،     ،  )ت.د(القيسي، نوري حمود  

  .للطباعة، بغداد، العراق

، الشعر الجاهلي، في كتاب المختارات الشعرية، دراسـة         )2006(كفافي، عزالدين 

  .1، عالم الكتب الحديث أربد، طفي الشكل والمضمون
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  . دار الجيل، بيروتالموازنة بين الشعراء،، )1993(مبارك، زكي

محمد أبو  : ، تحقيق الكامل باللغة والأدب  ) م1997(المبرد، محمد بن يزيد أبو العباس     

  .الفكر العربي، القاهرة، دار 2الفضل ابراهيم، ج

  .معجم الشعراء، 384المرزباني، الإمام أبي عبد االله محمد بن عمران ت

مروج الذهب  ،  )1983(ـ ه 246ت   مسعودي أبي الحسن علي بن الحسين بن علي،       

  .، دار الاندلس، الجزء الثاني، الطبعة الخامسةومعادن الجوهر

رسالة ماجستير  ،   حكيم الطائي  شعر الطَّرماح بن  ،  )2007(المسيعدين، فتحي محمد  

   .جامعة مؤتةغير منشورة، 

الشعر العباسي في تاريخ الطبـري، فـي القـرنين الثـاني             ،)1992(مقابلة، زايد 

  .القاهرة دراسة فنية موضوعية، جامعة عين شمس، والثالث للهجرة،

  .البديع) هـ296ت(ابن المعتز، أبو العباس عبداالله ابن المعتز

، تحقيـق محمـد     منتهى الطلب من أشـعار العـرب      ،  )1999( ميمون، محمد، ابن  

  .1، ط 8طريفي، دار صادر، بيروت، مجلد 

شرح القصائد السبع الطـوال      )1963(،378، أبي بكر محمد بن القاسم ت        الأنباري

عبد السلام هارون، دار المعارف، مكتبة صديق موسـى         :  تحقيق الجاهليات،

  .السيد

  33 ص زولالحديث في أسباب النالواحدي، 

 بالعـدد، " العدد"يوسف خليف مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي، في مجلة           

، 104، العدد   44 -35، ص 100، ص العدد    100 العدد   22-16، ص 98

  1975، من عام 15-4ص

  
S. DAY.LEWIS. THE POETIC.LANAGE..16-17  
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  )أ(ملحقال

 مريالمستدرك من شعر خِداش بن زهير العا
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  :المستدرك من شعر خِداش بن زهير العامري

ورد في بعض المصادر والمراجع القديمة خاصةً والحديثة بعـض الأبيـات             

وهناك بعض الأبيـات وردت     . الشعرية التي لم يقم الدكتور يحيى الجبوري بجمعها       

عند الجبوري فيها إختلافاً عن المصادر القديمة سواء في الشطر الأول أو في بعض              

الكلمات كما سنراها لاحقاً، وفي حدود إطلاعي على تلك المصادر قد جمعـت مـن        

  :هذه المصادر هذه الأبيات وهي كألأتي

وكان مـن حـروب الفجـار مـا ذكرنـا           : )1(قال خداش في حلف الفضول      

للمتفاخرين بالعشائر والتكاثر، وانتهى الفجار في شوال، وكان حلف الفـضول بعـد          

  :ال خداشمنصرفهم من الفجار فق

ــه  ــار  فإن ــديني بالفج ــلا توع   حلّ ببطحـاءِ الحجـونِ المخازيـا             ف
  

  : قوله)2(ومن المستدرك على شعر خداش العامري 

  وعيِني على فقـد الحبيـبِ تنـام            وقد جعلت نفسي على البينِ تنطـوي 
  

  وإن بان جِيـران علَّـي كِـرامـُ              وفارقتُ حتى ما أبالي مـن النّـوى       
  

 أختلاف الرويات بين ما وجدته في المصادر وبـين مـا أورده يحيـى               ومن

الجبوري  ما أورده  سيبويه حيث ذكر بيتاً لخداش بن زهير العامري فقال في باب                

 3(أي(:  

  غداةَ التتَقينا  كان عنـدك أعـذَرا            فأي وأي ابـنِ الحـصينِ وعثَعـثٍ 
  

  :لكن ورد عند يحيى الجبوري

 وأي ـثٍ فأينِ وعثَعـصينا كان بـالحلفِ أغـدرا     يإذا ما التق        ابـنِ الح  
  

  

                                                 
ب ومعـادن    هجري، مـروج الـذه     246 ،ت   ،مسعودي أبي الحسن علي بن الحسين بن علي        1

  270، ص1983دار الاندلس، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة،الجوهر، 
تحقيق مـصطفى    ،المسمى بالتبيان في شرح الديوان    –شرح ديوان المتنبي     أبو البقاء    ،العكبري 2

  1فيظ الشلبي،دار المعرفة، بيروت، الجزء الثالث، ص السقا، إبراهيم الابياري، عبد الح

 عبد السلام محمد هارون،   : تحقيقكتاب سيبويه،    ،بن قنبر ا أبي بشر عمرو بن عثمان    سيبويه   3

  403بيروت، الطبعة الثانية، ص .دار الجيل 
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 إختلافاً عن الجبوري، وهناك من الملاحظ أن سيبويه في الشطر الثاني يختلف

  . بينهما فرقٌ

ومن الأبيات أيضاً التي فيها خلاف في بعض الكلمات وا ورد عند الجبـوري              

  .من الوافر :)1(في الشطر الثاني من البيت الذي قاله

ــالي  ــافلُ بالأع ــقَ الأس ــد لحِ ــو     فق واخــتلطَ النَّج ــؤم ــاج اللُّ   ارم
  

  :)2(لكن ورد هذا البيت في معجم البلدان كالأتي

ــالي  ــافلُ بالأع ــقَ الأس ــد لحِ  ـ      وع     فق   اراج اللَّـؤم  واختلـفَ النَّج
  

عـاج،  " ن، لكن وردت في معجم البلدا     "واختلط. ماج" فهي عند يحيى الجبوري   

  ."واختلف

البلدان فـي   درك في شعر خداش بن زهير العامري ورد في معجم           تومن المس 

وهو جبل مطلُّ على عرفات ذكر في قرن، وانشد ابن الأعرابـي            : باب مِقص قرنٍ  

  :لابن عم خداش بن زهير عن الأصمعي قال

ــس       وكائن قـد رأيـتُ مـن اهـلَ دار  ــه ف ــد ل ــاهم رائ   اروادع
  

ــد ــبح عه ــرن فأص ــص قَ هم كمق       ولا إثــــار تُحــس فــلا عــين
  

أيضا من الفروق والاختلاف بين ما جمعه يحيى الجبوري والكتب القديمة، ما            

 حيث أشار الأنباري إلـى      )3("شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات    " ورد في كتاب  

  :بيت من الشعر لخِداش بن زهير العامري قال

 ـ     الب هدى لكـصلحاً أتفرح أن يم رك            العظـائم ليـكوتكره أن تُجبى ع  
  

  :لكن هذا البيت ورد بشكلاً مختلف عند الجبوري قال

  وتحنُقُ أن تُجنى عليـك العظـائم           وتَرضى بأن يهدى لك العفلُ  مصلحاُ 
  

                                                 
  .63، ص1الجبوري، شعر خداش بن زهير العامري، ط 1
معجـم البلـدان، دار      ،اقوت بن عبد االله الحموي الرومي     البغدادي، شهاب الدين أبي عبد االله ي       2

  175-176، ص 1984صادر بيروت، المجلد الخامس، 

: تحقيقلقصائد السبع الطوال الجاهليات،     ، شرح ا  378أبي بكر محمد بن القاسم ت       ،  الأنباري 3

  105، ص 1963مكتبة صديق موسى السيد،  عبد السلام هارون، دار المعارف،
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ومن أبيات الشعر التي لم تكن موجودة عند يحيى الجبـوري، وذكـرت فـي               

فـي بـاب    " نهذيب اللغة للأزهري  "  الشعر ورد في  كتاب     ، بيت من  )1(مصادر أخر 

  : وانشد.لرثباح الغصيل والحاشية الصغيرا: فقال لخالد بن جنبة " ربح"

ــي       حطت به الدلو إلـى قعـر الطـوى  ــاح ثن ــت برب ــا حط   كأنم
  

قال ابن الهيثم كيف يكون فصيلا صغيرا وقد جعله ثنيا، والثني ابـن خمـس               

  :       شمر لخداش بن زهير العامر يوانشد. سنين 

ــرِكتُ  و ــم ت ــفيان ثُ كم سبــس م م   تَتَنتَّجــون تَنَــتَج الربــــاح       
  

ومن المستدرك في شعر خداش ولم يقم الدكتور يحيى الجبوري بذكره عنـدما             

 :)2(" للزمخشري" المستقصي  " قام بجمع أشعار خداش بن زهير العامري، ورد في        

أي ما حركت الظباء أذنابها، ويـروى العفـر، قـال    :  ذلك ما لألأَتِ الفور   لا أفعل 

  .من البسيط :خداش بن زهير 

  يعارزون بها مـا لألأ الفـــور           لا يبرحــون علــى أبــواب ملامــة 
  

  .أي ما حركت الظباء أذنابها

ومن المستدرك على شعر خِداش بن زهير العامري والاختلاف فـي بعـض             

 الذي ورد   )3(قام بجمعها الدكتور يحيى الجبوري، ما قاله يوم شواحط          الأبيات التي   

، وهو يوم لبني محارب على بني عامر، فغـزت          )4("العقد الفريد للأندلسي  "في كتاب   

سرية من بني عامر بن صعصعة بلاد غطفان، فأغارت على إبل لبني محلرب بـن               

                                                 

عبد االله درويـش،    : تحقيق تهذيب اللغة، ) 282/370(بي منصور محمد بن أحمد      أ الأزهري، 1

  مراجعة محمد علي النجار،الدار المصرية للتأليف والترجمة،الجزء الخامس

 المستقصي في أمثال العرب،  دار الكتـب         ،أبي القاسم جار االله محمود بن عمر       الزمخشري، 2

  250،251بيروت،لبنان، الجزء الثاني، ص العلمية،

الأندلسي، احمد بن محمد بن عبدربه العقد الفريد، دار أحياء التراث العربي، بيروت،لبنـان،               3

  ،141-140ص 

، 2/342.أبـي عبيـدة     ورواية هذا اليوم من أيام العرب       جبل مشهور قرب المدينة،     : شواحط 4

بلـدان  وانظـر معجـم ال     برواية أبي عمر الشيباني،   ) 3/272الدار  (الأغاني  الاصقهاني،  

أبي ظر  ويوجد في حرب داحس يوم من أيامها يدعى شواحط أيضاً ان           ومعجم ما استعجم،  

   وما بعدها2/269تفاصيل روايته في ايام العرب  ،عبيدة
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وا إبلهم،فلمـا   محلرب بن خصفة، فأدركهم الطلب، فقتلوا من بني كلاب سبعة وارتد          

رجعوا من عندهم وثب بنو كلاب على جسر، وهم من بني محارب كانوا حـاربوا               

نقتلهم بقتـل بنـي     : فقالوا–إخوتهم فخرجوا عنهم وحالفوا بني عامر بن صعصعة         

  :محارب من قتلوا منا، فقام خداش بن زهير دونهم حتى منعهم من ذلك، فقال

ن ا راكبــاً إمــا عرضــتَ فــبلَّغَأيــ  ـ               رٍعقيلا ةأبلغ إن لقيـتَ أبـا بك
  

ــا  ــا وأُمن ــن أبين ــا م ــا أخوين   رإليكُم إليكم لا سـبيل إلـى حـش             في
  

  )1(لكم واسعاً بين اليمامـةِ والقهـر             دعوا جـانبي إنـي سـأترك جانبـاً        
  

هذه الأبيات وردت في شعر خداش عندما قام الجبوري بجمع أشـعاره علـى              

  :لففي البيت الأو. نحو مختلف

  رعقــيلا إذا لاقيتهــا وأبــا بكـــ     فيـا راكبــا إمـا عرضــت فــبلغن 
  

هنا الاختلاف واضح في البيت الأول، أيضا البيت الثاني لـم يـذكره يحيـى               

  الجبوري

بيت من الشعر فيه اختلاف      " العقد الفريد " أيضا ورد في نفس الهامش من كتاب      

شعار الني جمعها الجبوري     بالكلمة الاولى من البيت بحيث ذكرت عند خداس في الأ         

، قال )أأعقل قتلى معشر(وفي الاختيارين  " واعقل"بينما وردت عن الاندلسي " أكلف"

  :خداش كما ورد في العقد الفريد 

  ولا انا مولاهم ولا نصرهم نصري          واعقل قتلـى معـشر لـست مـنهم 
  

يـوم   ومن المستدرك في شعر خداش، ما قاله خداش بن زهيـر العـامري،            

وهو يوم لقيس على بني كنانة، والحريرة موضع بين الابواء ومكة قـرب              الحريرة،

  :)2(نخلة، وفي تلك الواقعة قال 

  وجاءت سليم تهزث القنا  
  

   ضـامرِ  )3(على كل سلهبة    
  

      

                                                 

  )معجم البلدان(أسافل الحجاز مما يلي نجداً من قبل الطائف  :هرالق 1

 أيام العـرب    ،د أبو الفضل   إبراهيم، محم  ، البجاوي، علي محمد   ،بك، محمد احمد جاد المولى     2

  337-336ص. دار إحياء الكتب العربية، مطبعة عيسى البابي  في الجاهلية،

  الفرس الجسيمة، والضامر الفرس الدقيق الحاجبين،: السلهبة 3
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        وجئنا إليهم على المـضمرات    

 ــ   ــب زاخ ــأرعن ذى لَج   )1(رِب
  

 ــاه ــا أذقنـ ــا التقينـ   العــائرِ )2(القنــاطِعانــاً بــسمرِ        مفلمـ
  

بروا ففــرت ســليم ولــم يــص
  

  بنـو عـامر   )3(وطارت شِـعاعاً    
  

 ـ       ـ        )4(اوفرت ثقيـف إلـى لاَتِه ر بمنقلــب الخائــب الخاسـ
  

ــص        شـطر النهـا   )5(وقاتلت العنس  ــع ال ــت م ــم تول   ادررِ ث
  

لابـن  "الحماسة الـشجرية    "ومن المستدرك في شعر خداش ما ورد في كتاب        

  :)6( الشجري

ــ ــارى ف ــصغِياتٍ تب ــةِ م ي الأعِن   حداد الطرفِ يعلِكن الحديـدا         
  

  :ثم قال

  كما تحن إلى اوطانها الـنُّعم          ولَّوا سراعاً وجرد الخيـلِ  لاحقـةٌ 
  

ورد بيت من الشعر لخداش بن زهير العامري عندما جمع بعض من أشـعاره              

  :يحيى الجبور ي، فقال

      ـرجِ تـبطَحهمبين الأراكِ وبين الَم           مهرق الأسنةِ في أطرافِها السز  
  

فيه  ،)7(للزبيدي" تاج العروس من جواهر القاموس      " لكن هذا البيت ظهر في      

  " السدح"  بالشطر الأول فقال لخداش في باب اختلافٌ

زرقُ الأسنَّةِ في أطرافِها شَـبم           بين الأراكِ وبـين النّخـلِ تـسدحهم 
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: ، و قد سدحه فهو مـسدوح وسـديح          )على الوجهِ (بطحاً  ) الصرع: (والسدح

سدحه : (لا بقع قاعداً ولا متكوراً، وتقول) أو الألقاء، على الظهر(صرعه، كسطحه،  

  .تشدخهم بالخاء والشين المعجمتين : ورواه المفضل : فانسدح وهو مسدوح وسديح

  :)1(ومن المستدرك، قول خداش بن زهير العامري

  وتجعلوا جِلد عبدش االله سِربالا           تُلقــوا جلــودكملــو تــسطيعون أن 
  

والسبب قي قول البيت أن هبيرة بن عامر بن سلمة بن قُشير، لقي خداش بـن                

فتنافروا على مئة من الابل، وقال كل منهما لصاحبه، أنا اكرم وأعز             زهير البكائي، 

عزهما وأكرهما  فقضي بينهما ان ا    فحكما في ذلك رجلا من بني ذي الجدين،       : منك  

أنا أقرب إليه، أم عبد االله      :  فقال خداش بن زهير    أقربهما من عبد االله بن جعدة نسباً،      

 وغنما أنت أدنىإليه منَي منزلة      –وهي أميمة بنت عمرو بن عامر       –بن جعدة عمتي    

فلم يزالا يختصمان في القرابة لعبد االله دون المكاثرة بأباهما إقراراً له بـذلك،               بأب،

  . فلج هبيرة القُشيري وظفِرحتى
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